
 
 

  وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة يحي فارس بالمديةّ

  كليّة الآداب واللّغات

  قسم اللّغة والأدب العربي
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  مقدّمة

الترّبوية الحديثة  الحقول المعرفيّة التي تبلورت في إطار العلومحقلا من تعدّ التعليميّة العامّة 

/ استنادًا إلى نظرياّت ومقاربات �دف إلى بناء تصوّر شامل عن كيفية تنظيم عمليّة التّعليم

التعلّم وتوجيهها، وتبرز أهميّة هذا الحقل 

خطيطالمنهجيوالفعلالمنظّمزالعفويةوالارتجالإلىميدانالتّ يةمنحيّ التعليمّ لممارساتالذيينقلاالوسيطوصفهب

انتقاء داف،الأهتحديد : بأدوات إدراك العمليّة التعليميّة في شموليتها دّ يم ،والمعين الذي

المحتويات، 

ةمتعمليةعلميّ ايجعلمنالفعلالتعليميّ عوبات،ممّ اختيارالاستراتيجيات،وبناءأدواتالتقويم،وتشخيصالصّ 

  .كاملةالأركان

تلتقي  ةالفريدةكنقطةفيمكانتهاالبينيّ -التّعليميّة–كما تكمن قوّ�ا     

والوجموسيروراتنموهالمعرفيّ فسالتربويفهمهاالعميقلخصائصالمتعلّ منعلمالنّ ؛فهيتستمدّ علومشتىّ عندها

بعمليّة الذييحيطقافيوا�تمعيّ ياقالثّ منعلمالاجتماعرؤيتهاللسّ تأخذ،و دانيّ 

  .غةوكيفيةاكتسا�اسانياتآليا�افيتحليلبنيةاللّ ،كماتستلهممناللّ التعلّم/عليمالتّ 

تمّ ن يعليميستحيلأولأنتنظيمعمليةالتّ 

الإطارالتفسير بوصفهاةترتبطارتباطاًعضوياًبنظرياتالتعلّمبمعزلعنفهمكيفيةحدوثالتعلّمذاته،فإنالتعليميّ 

فاستيعاب التعليميّة العامّة يقتضي بالضّرورة الانفتاح على هذه ،لممارسا�اوالأساسالنظريّ يّ 

، واستخلاص ما الفردات متباينة لفهم عمليّة التعلّم عند النّظريات ومقارنة ما تقدّمه من تصوّر 

  .يفيد منها في الممارسات التّعليمية

التّعليميّة العامّة ونظرياّت "مجموعة من المحاضرات حول أعزاّءنا الطلّبة وفي هذا السّياقنقدّم لكم 

نسعى فيها إلى تزويدكم برؤية واضحة حول التّعليميّة العامّة وما تعلّق �ا التي ، "التعلّم

السلوكيّة، (، ثم نظريات التعلّم وعلاقتها �ا ...)مفهوم، مرتكزات، أبعاد، مجالات، أهداف(
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كيفية حدوث عمليّة التعلّم ضمنها، وغايتنا من ذلك   معرفة، و )العقليّة، المعرفيّة، الاجتماعيّة

وهر تكوينكم المستقبلي، ومدكّم بأدوات بناء شخصيتكم الأكاديميّة بعيدا عن ملامسة ج

الترّاكم المعرفيّ النّظري، فالتّعليميّة العامّة ليست معلومات تحفظ وتستظهر بل هي مجال للتفكّر 

م ا يؤهّلك؛ ممهذه العمليّةالوعي العميقب، وبالتاّلي والتدبرّ لفهم كيفية تشكّل المعارف وانتقالها

  .مستقبلا لممارسات تربويةّ فعّالة

طابقتها المحاضراتمهذه راعينا في إعداد  ناونذكّركم طلبتنا الأعزاّء أنّ     

مصادر ومراجععلميّة لىإصياغتهاستندنافيوار،سميالمقرّ الرّ لبرنامجل

 .نةتستجيبلمتطلباتتكوينكمالأكاديميوالمهنيومحُيّ لضمانتقديممادةعلميةرصينةمتخصّصة
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  المحاضرة أ�ولى

  عليمیّة العامّةمفهوم الت : مد�ل اصطلا�

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

  :بعد �اية المحاضرة يفترض أن يكون الطاّلب قادرا على أن

وواضحا للتّعليمية، وأن يربطه بنشأ�ا التاّريخيّة يقدّممفهومادقيقا -

  .ومراحل تطوّرها

  .في السياق العربييحلّل أبعاد إشكالية تعريب المصطلح -

  .يميّز مفهوم التعليميّة عن غيرها من المفاهيم ا�اورة-

  .يصنّف مستويات التّعليميّة، ويحدّد وظائفها الأساسيّة-

يوظّف المفاهيم الأساسيّة للتعليميّة في شرح طواهر تعليميّة -

  .بسيطة

حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف 

  :ينبغي أن يمتلك

بالمفاهيم الترّبوية الأساسيّة معرفةأوّلية -

  )التّدريس، الترّبية، التعلّم(

  .بتطوّر الفكر الترّبوي عبر العصورإلماما -

  .تصوّرا مسبقا عن العمليّة التّعليميّة وأقطا�ا-

  أوليّة على تمييز المفاهيم المتقاربةقدرة -

  

التي حظيت باهتمام كبير في العصر  العلميّةمن الميادين تعدّ التّعليميّة العامّة :تمهيد     

في بعديها النّظري والتّطبيقي، وإنّ الخوض  بالظاّهرة التّعليميّةالحديث، نظراً لارتباطها المباشر 

فيها يتطلّب منّا أوّلا البحث في أصل مصطلحها وتتبّع مساره التّاريخي والمعرفي، ثمّ تحديد 

مفهومها بدقّة لتمييزها عن غيرها من العلوم القريبة منها، إلى جانب ضبط موضوعها، وأهدافها، 

  .الافتتاحيّة وهو ما سنسعى إلى تناوله في هذه المحاضرة

  أصل المصطلح: الدّيداكتيك/ أوّلا

وفهم ، ع جذورهة لضبط مفهوم علمي تبدأ من الوقوف عند مصطلحه، وتتبّ إن أي محاولة جادّ 

واضح من الأمثلة التي ، بل هو مثال ليس استثناء" عليميةالتّ "ومصطلح  ،سياقات تداوله

فاعل مع الإنتاج المعرفي في سعيه للتّ  بوي العربيّ يات التي تواجه الفكر الترّ التحدّ تعكسحجم 

  .العالمي واستيعابه
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  ّريخيرالتاّ ةوالتطوّ الجذوراليوناني  

الفعل ةقديمة،حيثنجدإلىأصوليونانيّ (Didactique/Didactics)تعودكلمةديداكتيك

)Didaskein( فة،والصّ "علَّمَ " بمعنى"Didaktikos" التيتعني 

عرنمنالشّ بلكانتتستخدملوصفنمطمعيّ مستقلّ للمتكنالكلمةتشيرإلىعلموفيسياقهاالأوّ ،"عليمبارعفيالتّ "

 Didactic(التّعليمي عر ،هوالشّ 

Poetry(1اعراليونانيهسيودوسةكمانجدفيأعمالالشّ يهدفإلىنقلمعرفةأوغرسقيمةأخلاقيّ الذي.  

" يداكتيكالدّ " لتةالتيحوّ قلةالنوعيّ إلاأنالنّ 

شيكيجانآموسكومينيوسيوالفيلسوفالتّ ابععشر،وتحديداإًلىالمربّ متعودإلىالقرنالسّ إلىمشروععلميمنظّ 

(Comenius J , A)(1592-1670) 

حيث قتأوروباآنذاك،ةوالحروبالتيمزّ فيخضمالاضطراباتالدينيّ 

 المهمّ وفيعمله،فاهمالإنسانيلاموالتّ املوسيلةلتحقيقالسّ عليمالشّ رأىكومينيوسفيالتّ 

" شروعاطموحاطرحم) DidacticaMagna ()1638-1657" (يداكتيكاالكبرىالدّ "

تقنيات أو ديداكتيكعندكومينيوسمجرّ تكنالدّ ، ولم"اسبطريقةشاملةلنّ شيءلكلاّ تعليمكلّ فنّ ل

بيومبنياعًلىمبادئمستقاةمنالطّ سريعا،فعالاعليمةومنهجية�دفإلىجعلالتّ بلكانترؤيةفلسفيّ ؛استراتيجيّات

  .عة

فريدريك هاربرت سعىجون،حيثةالفكريةالألمانيّ الترّبيةمع خاصةر المفهومفيالتطوّ بعدكومينيوس،استمرّ 

)Herbart, F()1776-1841 (

كنظريةّ للتّعليم "وقدّمها  ،فسوالأخلاقبربطهابعلمالنّ يداكتيكإلىإضفاءطابععلميأكثرصرامةعلىالدّ 

 دةخطواتمحدّ تقوم علىمةعمليةمنظّ واعتبر التّعليم 2"الأنشطة التي يقوم �ا المعلّم، تخصّ 

                                                           
م، 2004خالد البصيص، التّدريس العلمي والفنيّ الشّفاف بمقاربة الكفاءات والأهداف، دار التّنوير للنّشر والتّوزيع، الجزائر، : ينظر -1

  .131ص
2
- Galisson. R, Coste. D, Dictionnaire de Didactique des Langues, Hachette 6eme Ed, 1988, 

p120. 
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�دف ) طبيقنظيم،التّ بط،التّ الوضوح،الرّ (

  .ةالفاضلةخصيةالأخلاقيّ بية،وهيتكوينالشّ تحقيقالغايةالكبرىللترّ إلى

 "البيداغوجيا" ياقالفرنسي،فقدظلمصطلحأمافيالسّ 

(Pedagogy)دفرعتطبيقيمنفروعها،يهيداكتيكباعتبارهامجرّ حيثكانينُظرإلىالدّ ؛طويلةهوالمسيطرلفترة

ر اتالقرنالعشرين،ومعأعمالباحثينمثلإيفشوفالالكنمنذسبعينيّ ،دريسعمليةالتّ المنظّملقنيبالجانبالتّ تمّ 

)YvesChevallard(ي ياضيات،وميشيلدوفلاالرّ في)(Michel Develay ،

 Gérard)وجيرارفيرنيو

Vergnaud)، ّةمعبزوغديداكتيكالموادقائمبذاته،خاصّ تهاكحقلعلميّ يداكتيكتكتسباستقلاليّ بدأتالد

(Subject Didactics) يبحث في الإجابة عن يعدالذي لم

أي مادّة من المواد؟  منُعلّ بلكيف؛عامكيفنُعلِّم؟بشكل:سؤال

  .نمط تعليم خاص �اتهاالإبستمولوجيةالتيتفرضةخصوصيّ مادّ فلكلّ 

 المصطلح وإشكالية التّعريب في السّياق العربي 

 ة،وجدالباحثونأنفسهمأماممصطلحرفيالجامعاتومراكزالبحثالعربيّ بيةالحديثةتتجذّ عندمابدأتعلومالترّ 

"Didactics" من البلدان  الوافد

دالمصطلحيالتيلاتزالقائمةإلىاليوم،يمىهذاإلىحالةمنالتعدّ وقدأدّ ،عريببإلحاحجمةوالتّ ،وطرُحسؤالالترّ الغربيّة

  :اهاتكبرىفيثلاثةاتجّ هاكنحصر 

  ّفظالأجنبيكماهوالإبقاءعلىاللّ )وهمكثر( لأصحا�ذاالاتجاهفضّ :قلالحرفيجاهالنّ ات 

 "ديداكتيك"

حاولةلترجمتهقة،وأنأيمّ ةدقيقةفيلغتهالأصليّ ةوتاريخيّ عبدلالاتعلميّ تهمفيذلكأنالمصطلحقدتشبّ حجّ و 

أسهلللإاستعمالهكماهويضمنمواكبةً كماأنّ ،يإلىالتباسهبمفاهيمأخرىشائعةةوتؤدّ دتفقدههذهالدقّ 

 .لحواربينالباحثينأكبرلتيسيراً و العالميّ نتاجالعلميّ 
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  ّأصحاب سعى: رجمةبمقابلاتشائعةاتجاهالت

  :أبرزهاللمصطلح بويالمتداول،وظهرتعدةبدائلةمنالقاموسالترّ اهإلىإيجادمقابلاتعربيّ هذاالاتجّ 

: دريسعلمالتّ  -

الذقدالنّ لكنّ ،واضحومباشريرىأنصارهأ�ّ ،اتالمشرقالعربيةفيأدبيّ اصّ وهومصطلحلهحضورقويخّ 

فعل يزالحصريعلىبالترّكهوأ�قديوحيي وجّه إليه

، موالمحتوىالمعرفيسوالمتعلّ فاعلالثلاثيبينالمدرّ بالتّ �تمّ ةالحديثةفيحينأنالتعليميّ التّدريس،

 ."ميةالتعلّ -ةاتالتعليميّ الوضعيّ " هيعلمإنمّا دريسليستفقطعلمالتّ فهي

، لأنّ قصوراًواختزالاالمصطلحالأكثر وهو : دريسطرائقالتّ  -

دوتحدّ رائقةالتيتدرسهذهالطّ ةهيالنظريّ التعليميّ ،و ةجزءصغيرمناهتماماتالتعليميّ رائقماهيإلاّ الطّ 

 ةتكييفهوكيفيّ ،مثلالمحتوىمنهاهاختيارها،بلوتدرسماهوأبعدها،وتوجّ شروطنجاعتها،وتطورّ 

 )العوائقالإبستمولوجية( مونعوباتالتييواجههاالمتعلّ ،والصّ )يداكتيكيقلالدّ النّ (

  .من الطرّائق ةأشملوأعمقبكثيرفالتعليميّ وغيرها،

  ّالمغربالجزائر،تونس( ةفيبلدانالمغربالعربيّ اهبقوّ برزهذاالاتجّ : جاهالاشتقاقات ، (

) م-ل-ع( مصطلحجديدمنالجذرالعربياشتقاقويقومعلى،جمةفعلعلىإشكاليةالترّ كردّ 

 ناعيالذييفيدمعنىلالةعلىالمصدرالصّ اءالمربوطةللدّ سبةوالتّ بإضافةياءالنّ 

" ةعليميّ التّ " مصطلحورأوا أنّ ودافعوا عنه ادهذاالمصطلحباحثونروّ وقدتبنىّ ،..."العلمالمتعلقبـ"

" اباعتبارهLa Didacticsلمصطلح المقابلالمنهجي" هو

) المتعلّم( راسةالعلميّةلمحتوىالتّدريسوطرقهوتقنيّاته،ولأشكالتنظيممواقفالتعلّمالتييخضعلهاالدّ 

بلوغالأهدافالمرجوّة،سواءعلىالمستوىالعددراسة�دفإلىصياغةنماذجونظرياّتتطبيقيّةمعياريةّ،بقص

 غويةةهذاالمصطلحتكمنفيكو�يجمعبينالأصالةاللّ إنقوّ و 1."قلي،أوالانفعالي،أوالحسحركي

                                                           
المغرب، -تداخل التخصّصات أم تشويش براديكمي مجلّة كراسات تربويةّ تطوان(محمّد الدريج، ديداكتيك اللّغات واللّسانيات التطبيقيّة  -1

  .14م، ص2019
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 موليةالشّ ، إلى جانب )سوحدهلايركزعلىالمدرّ ( لاليةةالدّ والدقّ ) جذرهعربي(

) تهاةبرمّ يشيرإلىالعمليّ (

لهذهالأسباب،ونظرالًرسوخهالأكاديميفيجزءكبيرمنالوطنالعربي،سنعتمدفيمحاضراتنامصطلو 

 كمرادفأساسيلمصطلح" ةالتعليميّ " ح

  .مادعتالحاجةإلىذلك،معاستحضارهذاالأخيركلّ "يداكتيكالدّ "

  مفهوم شامل للتّعليميّة/ ثانيا

أضاء كل تعريف جانبا خاصّا من جوانبها، حيث ظرإليها،ةبتعددزواياالنّ تعريفاتالتعليميّ تعدّدت

 :ويتجلّى ذلك في

 أصحاب يرى: عليميوتنظيمهزعلىالفعلالتّ ركّ يفريق

وأّ�ا   ،ماتالتعلّ ةهيعلمتنظيموضعيّ اهأنالتعليميّ هذاالاتجّ 

،والمقصود "ملبلوغهدفمعرفيأووجدانيأومهاريمالتييعيشهاالمتعلّ ةلتنظيموضعياتالتعلّ راسةالعلميّ الدّ 

 .فاعلبينالمتعلموالموضوعبهدفتحقيقتعلممحددفيهالتّ ياقالمخططلهالذييتمّ السّ بالوضعيّة 

 شوفالارلإيففبالنسبة،هوالمنظورالذيأبرز�ديداكتيكالموادو : زعلىالمحتوىالمعرفييركّ فريق 

 وهنا،يةواستيعابالمعارفالبشرّ ،ونشر،يداكتيكتدرسسيرورةإنتاجفإنالدّ مثلا

لمعرفة لاوكيفتتحوّ نعلّم؟ماذابلو لاتسألفقطكيفنعلّم؟حيث،عليميةالمحتوىالمعرفيهوقلباهتمامالتّ يكون

 Content)للتّعليممعرفةالعالمة إلى 

Knowledge)، معلّمة ثمإلىمعرفةمستوىالمتعلّمين،يتمتكييفهالتناسبو(Taught 

Knowledge) . ّلدّيداكتيكيقلاالنّ " يهاشوفالاربـدةيسمّ يرورةالمعقّ هذهالس "(Didactic 

Transposition) ّةالحديثةوهيمفهوممحوريفيالتعليمي. 

 لاثيفاعلالثّ يركزعلىالتّ فريق :

، عليميالنسقالتّ " فاعلاتداخلعريفا�يتلكالتيلاتركزعلىقطبواحددونالآخر،بلعلىمجملالتّ لعلأشملالتّ 
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: ةبأ�ايمكنتعريفالتعليميّ ياقفيهذاالسّ و 

علثالتّ ،وماينتجعنهامنتفاعلاتبينأقطابالمثلّ ممحتوىمعرفيمعينّ قةبتعليموتعلّ ةللظواهرالمتعلّ راسةالعلميّ الدّ 

 :محدّدسيداخلسياقمؤسّ ) م،المعرفةم،المتعلّ المعلّ ( يمي

...) حليلجريب،التّ الملاحظة،التّ ( ةاتعتمدعلىمناهجالبحثالموضوعيّ أيأ�ّ : ةدراسةعلميّ  -

  .دآراءشخصيةمجرّ وليساتخاصة�ا،وتنتجمفاهيموأدواتونظريّ 

  .ةبينهمام،والعلاقةالجدليّ سوفعلالمتعلّ فعلالمدرّ :معاتينفهيتهتمبالعمليّ : مظواهرتعليموتعلّ  -

دائما ة،فهيمرتبطةزهاعنالبيداغوجياالعامّ مايميّ وهو : محتوىمعرفيمعينّ  -

  .تهةأومجالمعرفيلهخصوصيّ بمادةدراسيّ 

  .لاحقًا وهوجوهرموضوعهاكماسنرى: تفاعلاتبينأقطابالمثلث -

) المدرسة( داخلمؤسسةتتمّ معليموالتعلّ ةالتّ عمليّ لأنّ : سيسياقمؤسّ  -

  .ةلهاأهدافهاوقوانينهاوبرامجهاالتيتؤطرهذهالعمليّ 

  التّعليميّة والمفاهيم المجاورة لها/ ثالثا

من  اوبين غيره االتّفريق بينهمنلابدّ ؛اوتتحدّد معالمهةلكييتضحمفهومالتعليميّ 

  :أهمهاالبيداغوجياا ولعلّ التيغالبامًاتتداخلمعهالعلوم

 التعليميّة والبيداغوجيا(Didactics& Pedagogy):  من أكثر العلاقات إثارة

أن الدّيداكتيك ) فيرنيو(و) كورني(مثل " حيث افترض بعضهم للجدل بين الباحثين، 

أصل أنّ البيداغوجيا) ديفلي(شكل من أشكال البيداغوجيا، ورأى البعض الآخر مثل 

عدد من بينهما على  الفروقاتتمييز  ناويمكن1".ورأى آخرون العكس، والتّعليميّة فرع

 :المستويات هي

                                                           
  .18-17م، ص2020المغرب،  2رياض الجوادي، مدخل إلى علم تدريس المواد، دار التجديد للطبّاعة والنّشر والتّوزيع والترّجمة، ط -1
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 منحيثالموضوع :

سؤالهاالمحوريهوحولعلاقةالمو ،مهاةوعملياتبنائهاونقلهاوتعلّ بـالمحتوياتالمعرفيّ ةبشكلأساسيّ �تمالتعليميّ 

قاعة ةداخلاالبيداغوجيافتهتمبـالعلاقةالتربويّ أمّ ، مبالمعرفةتعلّ 

، مسبالمتعلّ نشيط،وقيمالمدرسة،وعلاقةالمدرّ اصل،والتّ ،والتوّ عناصرها،وإدارةالدّرس

 يقولعبدالكريمغريب،فيسياقاجتماعيسوالمتعلمّ سؤالهاالمحوريهوالعلاقةبينالمدرّ و 

علىالعكسمنذلك،�البيداغوجيا،فإنيّةسبالمادةالدراسبالعلاقةالتيتربطالمدرّ يداكتيكتهتمّ إذاكانتالدّ "

 1".بالمتعلّمسبالعلاقةالتيتربطالمدرّ تمّ 

  ّةةمرتبطةبمادةمعينّ ماتكونخاصّ غالباةالتعليميّ :ناولمنحيثمستوىالت 

...). غةياضيات،تعليميةاللّ تعليميةالرّ (

، اليمكنتطبيقهافيمختلفالموادواصلالفعّ حيثإنمبادئإدارةالفصلأوالتّ عامّة؛غالبافهيالبيداغوجياأما

الممارسات والتّفاعلات التي بالنّشاط العملي المتمثّل في مختلف " لذلك هي غالبا ما تعرف 

 .بغضّ النّظر عن طبيعة المادّة المعلّمة 2."تتمّ داخل المدرسة بين المدرّس والمتعلّمين

 منحيثطبيعةالعلاقة :

ةناجحةبدرممارسةتعليميّ لايمكنتصوّ ،فبلهيعلاقةتكاملوتداخلتباعدالعلاقةبينهماليستعلاقةتنافرأو 

 فهو؛هوالذيينجحفيالمزاوجةبينهماالجيّدسالمدرّ ، و الوبدونبعدبيداغوجيفعّ ، متينونبعدديداكتيكيّ 

" بيداغوجيّ "و رفيالمحتوىوالعوائقالمرتبطةبه،عندمايفكّ " ديداكتيكيّ "

 .عناصر الفصلوفيدينامية،رفيالمتعلمككائناجتماعيونفسيّ عندمايفكّ 

  :في الجدول الآتي بين التّعليميّة والبيداغوجيا ويمكننا تلخيص هذه الفروقات

  البيداغوجيا  التّعليميّة

�تمبـالعلاقةالتربويةّداخلقاعة   .�تم بـالمحتوياتالمعرفيّةوعملياتبنائهاونقلها

                                                           
، منشورات عالم )الجزء الأول(معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية : عبد الكريم غريب، المنهل التربوي -1

  .204م، ض2006الترّبية، الدّار البيضاء، 
  .01المغرب د،ت، ص-أحمد الفاسي، الدّيداكتيك؛ مفاهيم ومقاربات، جامعة عبد المالك سعدي، تطوان -2
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  .الدّرس،وإدارةعناصرها

  .عامّة تتعلّق تخترق جميع المواد  خاصّة ترتبط بمادّة معيّنة

 

 يهتمّ  :ربويفسالتّ ةوعلمالنّ لتعليميّ ا

وهو مالإنسانيوالتعلّ ةللنموّ القوانينالعامّ بدراسةبويفسالترّ علمالنّ 

، ملكيفيةحدوثالتعلّ الإطارالعامّ يقدّم

، دممحتوىمحدّ فهالدراسةتعلّ ةوتوظّ فتأخذهذهالمبادئالعامّ ةأماالتعليميّ 

 ).السّيكولوجيا(التعلّم وعموميةقوانين) الإبستمولوجيا( ةةالمادّ ةهيمجالتلاقيخصوصيّ فالتعليميّ 

  (Didactic Triangle)المثلّث الدّيداكتيكي: التعليميّةموضوع / رابعا

 Jean)ونوعلىرأسهمجو�وساياستعارالباحثونالتربويّ ةلتبسيطفهممجالاهتمامالتعليميّ 

Houssaye)نموذج 

 ةةلفهمأيوضعيةتعليميّ ةقويّ موذجليسمجردرسمتوضيحيبلهوأداةتحليليّ هذاالنّ ،"ثالتعليميالمثلّ "

  :ثعلىثلاثةأقطابيقومهذاالمثلّ ،و تعلّمية

  المعرفة(Knowledge): وهو ... ة،البرنامجراسي،المادّ �المحتوىالدّ ويقُصد

، كيفتمبناؤها، و منأينأتت، طبيعةهذهالمعرفةيطرح أسئلة حولوهو ؛القطبالإبستمولوجي

 .)يداكتيكيقلالدّ إشكاليةالنّ ( تشويهكيفيمكنتبسيطهاوتعليمهادونو 

 المعلّم(Teacher): ّبنقلها إلى المتعلّم، القطبالذييمتلكالمعرفةويقوم،وهو ليممنيقومبفعلالتع

المدرّسة را�حولالمادةتصوّ و يطرحأسئلةحولاستراتيجياته،من وهو 

 .قرارا�التيتخذهاقبلوأثناءوبعدالدرسو وحولالمتعلم،
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 المتعلّم(Learner) :التّعليمية وباني  هومركزالعملية

لا�الأولية،صعوبا�وعابقة،تصورا�وتمثّ ،إ�القطبالسيكولوجيوهويطرحأسئلةحولمكتسبا�السّ التعلّم

  .�فيالفهموالتعلمّ وائقه،استراتيجياّ 

    

لتّ للفعلاةاتالأساسيّ لالعمليّ بلفيالعلاقاتالتيتربطبينها،والتيتشكّ الأقطاب؛موذجلاتكمنفيةهذاالنّ إنأهميّ و 

  :عليمي

 هي سيرورة التّعليم ):معرفة- ممعلّ ( العلاقة(Teaching Process) وهي ،

سمنتخطيطوإعدادوتحليلللمحتو يداكتيكيبشكلخاص،تشملكلمايقومبهالمدرّ العلاقةالتييهتمبهاالدّ 

 .يمىمنأجلجعلهقابلالًلتعلّ 

 هي سيرورة التعلّم ):معرفة-  ممتعلّ ( العلاقة(Learning Process) وهي ،

ه،وكيفيةبأخطاؤ ة،ة،صراعا�المعرفيّ وتشملاستراتيجيا�العقليّ ،ةالمعرفيةوالمادّ المتعلّمالعلاقةالمباشرةبين

" العوائق" دراسةهذهالعلاقةإلىفهم،وتقود ناءالمفاهيمفيذهنه

ويرىرشديطعيمةأنفهمهذهالعلاقةهوأساسإعدادالموادالتعليمية،حيثيجبأنتنطلق،مالتيتحولدونالتعلّ 

 1."موحاجاتهمنمعرفةدقيقةبخصائصالمتعلّ 

 (التّكوين سيرورةهي):متعلمّ - ممعلّ ( العلاقةTraining Process(  أو

واصل،التّ قبالتّ وتشملكلمايتعلّ فيسياقتربويّ ةالتيتتمّ ةوالتفاعليّ العلاقةالإنسانيّ وهيالعلاقةالبيداغوجيّة

ةمعالبيهذاهوا�الالذيتتقاطعفيهالتعليميّ ،و رفينحفيز،إدارةالفصل،بناءعقدديداكتيكيواضحبينالطّ 

 .داغوجيابشكلكبير

                                                           
  .143م، ص2000، دار الفكر العربي، القاهرة 2رشدي أحمد طعيمة، مناهج تدريس اللّغة العربية بالتّعليم الأساسي، ط -1
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، لاثةمتوازنةهيالتيتنجحفيإدارةهذهالعلاقاتالثّ أيممارسةتعليميّ إنّ 

، الآخرينالمحورين كيزعلىمحورواحدعلىحسابرهوسايمنالانزلاقاتالتيقدتحدثعندمايتمالترّ وقدحذّ 

  :حيث

 معرفة-ممعلّ ( الانزلاقنحومحورب :(

 .مإلىمستمعسلبيوالمتعلّ ملقّن،لالمدرسإلىدعرضللمعرفة،ويتحوّ ةمجرّ تصبحالعمليّ 

 على حساب العلاقة الإنسانيّة المحتوىالمعرفييهمل ): ممتعلّ -معلم( لانزلاقنحومحورا ،

 ."الانزلاقالبيداغوجي" ىبـيسمّ ، وهو مادتنشيطدونبناءمعرفيحقيقيّ تصبحالحصةمجرّ و 

 مع المعرفة ميتركالمتعلّ ): معرفة- متعلم( الانزلاقنحومحور

 " .الانزلاقالسيكولوجي"ىبـمايسمّ و ه،و سالةمنالمدرّ دونتوجيهأووساطةفعّ 

  ة وأهدافهاعليميّ مستويات الت/ خامسا

  :نوضّحها فيما يلي فيمستوياتمختلفةومتكاملة،ولكلمستوىأهدافهالخاصةعليميّة تتجلّى الت   

  :مييزبينثلاثةمستوياتأساسيةيمكنالتّ وفيه :حليلالديداكتيكيمستوياتالتّ -1

  التّعليميّة العامّة(General Didactics) : يهتمّ هذا

فهيتبحثعنالمشتركبينت،ةةالتيتنطبقعلىتعليممختلفالموادالدراسيّ بالمبادئوالقوانينوالمفاهيمالعامّ المستوى

 ،"يداكتيكيقلالدّ النّ " ،"عليميثالتّ المثلّ " مفاهيممثلوغيرها،و  اريخاتوالفيزياءوالتّ عليمالرياضيّ 

 متعلّم 

 

                            

 

 معرفة                سيرورة تعليم           معلّم                         

 (Jean Houssaye) المثلّث البيداغوجي لهوساي                       
 سيرورة تكوين

 سيرورة تعلّم
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-الوضعية" ،"تالتمثلاّ " ،"العوائق" ،"يداكتيكيالعقدالدّ "

فكيرفيممارسللتّ سينبإطارنظريعامّ ةهدفهاهوتزويدالمدرّ عليميةالعامّ هيمفاهيمتنتميإلىالتّ ،و "المشكلة

هي التي تسعى على تعميم : " ، ويعرفّها أحمد الفاسي بالقولصا�مظرعنتخصّ ا�مبغضالنّ 

ة، إذ �تمّ بدراسة القوانين العامّة للتّدريس وما خلاصة نتائجها على مجموع المواد التّعليميّ 

 1."يطرحه هذا الأخير من قضايا على مختلف المستويات

  التعليميّة الخاصّة(Specific 

Didactics): ّلهاموضوعاةمعينةخذمنمادةدراسيّ ةالتيتتّ وهيالتعليمي :

ويدرس هذا المستوى ، ...ةالفلسفةةالعلوم،تعليميّ غةالعربية،تعليميّ ةاللّ تعليميّ 

ثلا ياضياتمتعليميةالرّ ،فةنفسهاةللمادّ بيعةالإبستمولوجيّ اتالمرتبطةبالطّ الإشكاليّ 

منالتاريخيلدىالمتعلموالتعااريختهتمبكيفيةبناءالزّ وتعليميةالتّ ،جريدوالبرهانعوباتالمرتبطةبالتّ بالصّ �تمّ 

 .، وهكذاملمعالمصادر

  التعليميّة الأساسيّة(Fundamental Didactics) :

تفكيرفيالتعلأي،ةنفسهاظريةللتعليميّ ةوالنّ بالبحثفيالأسسالإبستمولوجيّ �تمّ تجريداوهيالمستوىالأكثر 

  .ةةوالخاصّ ةالعامّ ماذجوالمفاهيمالتيستستعملهافيمابعدالتعليميّ عملعلىإنتاجالنّ و ة،يميّ 

هذه العلاقةبينويؤكّد الباحثون أنّ     

ةالعامةةبدراساتحالةملموسة،والتعليميّ ةالعامّ التعليميّ تثُريةالخاصةفالتعليميّ ،يعلاقةتغذيةمتبادلةالمستويا�

  .ظريةوالعمقالنّ رعيةالعلميّ ملهماالشّ ةالأساسيةتقدّ د،والتعليميّ ةالخاصةبإطارمفاهيميموحّ دالتعليميّ تزوّ 

  :عليميةفيالكبرىللتّ تتجلّىالوظائف:التّعليميّة وظائف- 2

 الوظيفة الوصفيّة التحليليّة(Desccriptive-analytical 

Function): ّل و لفصداخلافعلاإلىفهممايجريأولاة�دفالتعليمي

                                                           
  .02أحمد الفاسي، الدّيداكتيك؛ مفاهيم ومقاربات، مرجع سابق، ص -1
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ةاهرةوالخفيّ ة،وتفكيكآليا�االظّ القائمةوتحليلهابموضوعيّ التعليميّةفهيتسعىإلىوصفالممارسات،ةالدّراسي

) المتعلّمينمثلالملاحظة،تحليلتفاعلات،تحليلإنتاجات( مأدواتتقدّ وهي بذلك،

 .دهايةفيتعقلفهمالظاهرةالتعليميّ 

 ّالوظيفة التّفسيرية(Explanatory Function) :

المتعلّمون لماذايرتكب:فسيربلتسعىإلىالتّ بالوصف؛ةلاتكتفيالتعليميّ 

في تحقيق ذلك؟  نبينمايفشلآخرسفيتدريسمفهوممعيّ ات؟لماذاينجحهذاالمدرّ هذاالخطأبالذّ 

 .معليموالتعلّ التّ عمليتي تلتفسير رنظرياّ ببيةوتطوّ إ�اتبحثعنالعلاقاتالسّ ...

 ّالوظيفة التوجيهيّة والمعيارية(Directive & Normative Function) :

قوالب فهيلاتفرض،فعمنمردوديتهاةإلىتطويرالممارسةوالرّ تسعىالتعليميّ فسير منالفهموالتّ انطلاقا

بشأن  لاتخاذقراراتأفضلإليهايستند سأنةيمكنللمدرّ هاتوأدواتوهندساتتعليميّ جاهزةبلتقترحمبادئوموجّ 

  .فيتطويرالمناهجوالبرامجوتُسهمالية،إ�اتساعدعلىبناءممارساتأكثرعقلانيةوفعّ ،التّعليم

  قائمة المراجع

افبمقاربةالكفاءاتوالأهداف،دارالتّنويرللنّشروالتّوزيع،الجزائفّ الشخالدالبصيص،التّدريسالعلميوالفنّي -

 .م2004 ر،

 .المغربد،ت-أحمدالفاسي،الدّيداكتيك؛مفاهيمومقاربات،جامعةعبدالمالكسعدي،تطوان -

 ،دارالفكرالعربي،القاهرة2رشديأحمدطعيمة،مناهجتدريساللّغةالعربيةبالتّعليمالأساسي،ط -

 .م2000

 المغرب، 2رياضالجوادي،مدخلإلىعلمتدريسالمواد،دارالتجديدللطبّاعةوالنّشروالتّوزيعوالترّجمة،ط -

 .م2020

 معجمموسوعيفيالمصطلحاتوالمفاهيمالبيداغوجيةوالديداكتيكية: عبدالكريمغريب،المنهلالتربوي -

 .م2006 ،منشوراتعالمالترّبية،الدّارالبيضاء،)الجزءالأول(
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 محمّدالدريج،ديداكتيكاللّغاتواللّسانياتالتطبيقيّة -

 .م2019 المغرب،- تداخلالتخصّصاتأمتشويشبراديكميمجلّةكراساتتربويةّتطوان(

- Galisson. R, Coste. D, Dictionnaire de Didactique des Langues, 

Hachette 6eme Ed, 1988. 

  

  

  

  

  

  المحاضرة الثاّنیة

  موضو�ات التعليمیّة العامّة

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

  :بعد �اية المحاضرة يفترض أن يكون الطاّلب قادرا على أن

  .الدّيداكتيكي ويحدّد مراحله يعرّف النّقل-

يشرح مفهوم التمثّلات وأنواعها، ويميّز بينها وبين -

  .العوائق

  .يوضّح دور التمثّلات في بناء المعرفة-

يصف مفهوم العقد الدّيداكتيكي، ويحلّل أبعاده في -

  .الممارسات التعليميّة

يوظّف مفاهيم النّقل والعقد الدّيداكتيكيين، والتمثّلات -

  .عيّة التعليميّة في تحليل حالة تعليميّة بسيطةوالوض

حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف ينبغي أن 

  :يمتلك

  .إلماما أوليّا بمكونات العلميّة التعليميّة -

معرفة عامّة بعلاقة التّعليم بالتعلّم، وكيفية انتقال -

  .المعرفة

  .معرفية أوليّة ببعض المفاهيم التربويةّ-

وصف وضعيات تعليميّة بسيطة مع على قدرة -

  .ربطها بأهداف التعلّم
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، فإن هذه "ة؟ما هي التعليميّ "هو مهمّ  عن سؤال السّابقة تجيبناإذا كانت المحاضرة :تمهيد 

ما هي المفاهيم الإجرائية ،و "ة؟بماذا تشتغل التعليميّ ": هو أهمعن سؤال  ناالمحاضرة ستجيب

دة؟ إن هذه ة المعقّ هرة التعليميّ لدراسة وتفكيك الظاّ  ة التي تستخدمهاوالأدوات التحليليّ 

قواعد تنقلنا من  ة بل هي بمثابةالمفاهيم ليست مجرد مصطلحات نظريّ 

مستوىالملاحظةالسّطحيةللفعلالتعليميّإلىمستوىالتّحليلالعميقالذييربطبيناختياراتالمدرّس،وطبيعةالمع

  :ةواعية وناجحة، ويتعلّق الأمرتتعليميّ رفة،والحالةالذهنيّةللمتعلّم،وصولاإًلىبناءممارسا

 :Didactic Transposition)(النّقل الدّيداكتيكي/ أوّلا

: لعلأوّلسؤاليواجهأينظامتربويهو

متعلّم اللّغة العربيّة هي ة؟هلالمعرفةالتييدرسهاراتالدراسيّ منأينتأتيالمعرفةالتينضعهافيالمقرّ و ماذانعلّم؟

في  المتعلّموهل المعرفة التي يدرسها  اللّغوي في مؤلفّاته؟ يقننّهانفسها التي 

ياضياصاغعالمديداكتيكالرّ الأسئلةفيمختبره؟للإجابةعنهذهالكيميائيّ هينفسهاالتيينتجهاالكيمياءقسم

 هوو  عليميعلامةفارقةفيالفكرالتّ ضحى أمفهوما مركزياّ) Y, Chevallard(شوفالار تالفرنسيإيف

  ".يداكتيكيالنقلالدّ "

لى معرفة إالعمل الذي نقوم به عندما نحوّل معرفة عالمة " يداكتيكيبأنهالنّقلالدّ شوفالار يعرف    

ويعرفّه كورني ، 1"قابلة للتّدريس، مع مقاربة ما يحدث للمعرفة العالمة أثناء هذه العمليّة

)Cornu, L ( وفيرنيو)Vergnioux, A( " موضوع بعمليّة تكييف وتحويل المعرفة العالمة إلى

للتّدريس تبعا للمكان والأفراد المستهدفين، والغايات والأهداف 

 منشكلهاالأصليونقلها المعرفةويلوتكييفبعبارةأبسطهوعمليةتحأي2"المتوخّاة

ولا تعدّ  .تعلّمية/لتحقيق أغراض تعليميّة "المدرّسةالمعرفة" إلىشكلجديدهو"المعرفةالعالمة"

) ...، الأبحاث ةاتالعلميّ النظريّ (فالمعرفةفيمصدرهاالأصلي،ةهذهالعمليةاختياريةبلهيضرورةحتميّ 

                                                           
1

  .09أحمد الفاسي، الدّيداكتيك؛ مفاهيم ومقاربات، مرجع سابق، ص -
2- Cornu Laurence, Vergnioux Alain, La Didactique en Question, Paris Hachette éducation, 
1992, P61. 
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يستحيل رةماتكونجزئيةومتطوّ وغالباة،مرتبطةبسياقإنتاجهامةلأغراضتعليميّ غيرمنظّ و  دةمجرّ ةو تكونمعقدّ 

على شكلها مللمتعلّ تقديمها 

تجعلهامناسبةللتّ عالجةمنإخضاعهالعملياتممنهنا،لابدّ ،لأ�استكونغيرمفهومةوغيرقابلةللاستيعابالخامّ،

من جهته أنّ ) Verret" (ويؤكّد  .يداكتيكيقلالدّ يهبالنّ هذهالمعالجةهيمانسمّ علّم،والت عليم

  :تحويل معرفة ما وجعلها قابلة للتعلّم يعرّضها لـ

 .تجاوز الطاّبع الشّخصي للمعرفة -         .التجرّد من السّياق -

  1.ويجالإشهار والترّ  -             .القابليّة للبرمجة -

  :كما يلي  قلالديداكتيكيسلسلةالنّ خلال المعرفةحالاتر ويمكنتصوّ 

وهي  :المعرفة العالمة/ المرحلة الأولى -

عقرامة،والتّ ة،والصّ زبالدقّ تتميّ ،صةةالمتخصّ المعرفةكماينتجهاالعلماءوالباحثونفيمجتمعا�مالعلميّ 

 .ةوهيمعرفةديناميكيةومتغيرّ ، ظرياتيد،والارتباطبشبكةواسعةمنالمفاهيموالنّ 

 لهيئاتوسيطةحيثتتدخّ وتتمّ فيها النّقلة الأولى للمعرفة؛  :المعرفة التّعليميّة/ ة الثاّنيةالمرحل -

") المحيطالفكري" أو Noosphère يسميهاشوفالارالـ(

متخصّصين في تعليميّة المواد، خبراء بويين،شينالترّ ة،واضعيالمناهج،المفتّ فيالكتبالمدرسيّ تضممؤلّ 

وغيرهم، من أجل اختيار 

ليكون ). البرمجة( جةتبسيطها،وإعادةتنظيمها،وتقسيمهاإلىوحداتمتدرّ و أجزاءمنالمعرفةالعالمة

 اتذهالمرحلةتتضمنعمليّ دالدريجأ�ّ يؤكدمحمّ ،و ةةوالكتبالمدرسيّ هومانجدهفيالمناهجالرسميّ النّاتج 

 2".كيببمايتلاءمومستوىنموالمتعلمينبسيطوإعادةالبناءوالترّ كييفوالتّ الانتقاءوالتّ "

وهي المرحلة الثاّنية من النّقل، : المعرفة المدرّسة/ رحلة الثاّلثةالم -

ما هو موجود لايطبق،حيثسداخلالفصليقومبهاالمدرّ 

                                                           
 .10أحمد الفاسي، الدّيداكتيك؛ مفاهيم ومقاربات، ص -1
  .112م، ص2009من أجل تأسيس علمي للمنهاج المندمج، سلسلة المعرفة للجميع، الربّاط، : محمّد الدريج، الكفايات في التّعليم -2
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بأسلوبه ،بليقومبنقلهتطبيقاآليّاالكتابالمدرسيّ 

، وفق ذلك ...المتعلّمين ،يديرالوقت،يتفاعلمعأسئلةرحشّ اليحددطريقةالأمثلة،يختار :الخاص

 .ةالرسميّ السّنداتعن المعرفة الموجودة في فيحصتهفعليّاسالمعرفةالتييقدمهاالمدرّ تختلف

وهي : المعرفة المُكتسبة/ رحلة الرّابعةالم -

طبقالأصلمنالمعرفةالتينسخًارورةهذهالمعرفةليستبالضّ ،هنيةفيبنيتهالذّ فعليامالمعرفةكمايبنيهاالمتعلّ 

،لأنّ مهاالمدرسقدّ 

ميستقبلالمعرفةالجديدةعبرتمثلا�السابقة،وقديفهمهابطريقةمختلفة،أويكتسبهابشكلجزئي،المتعلّ 

 .ةابقةبطريقتهالخاصّ أويدمجهامعمعارفهالسّ 

ورغم ضرورة النّقل الدّيداكتيكي يحُذّر الباحثون من المخاطر التي قد تحفّ به،     

 المعرفة عن سياقها قد ، وبترْ يإلىتشويهالمعرفةأوتزييفهافرطقديؤدّ المفالتّبسيط

ة،قلإلىخلقعوائقديداكتيكيّ كماقديؤديهذاالنّ الميتّة،تائجالجاهزةاإلىمجموعةمنالنّ يفقدهامعناهاويحولهّ 

يداكتيكييقتضيمنالمالوعيالدّ لذلكفإنّ ،دريسنفسهاوليسعنالمفهومذاتهعنطريقةالتّ تنتجمأيصعوباتفيالتعلّ 

لابةالإبستمولوجيةللمعرفةالمنبويأنيكوناعلىدراية�ذهالمخاطر،وأنيسعياللحفاظعلىالصّ فالترّ والمؤلّ سدرّ 

  .أثناء النّقلدمنأ�المتفقدجوهرهاومعناهاقولة،والتأكّ 

: )Representations and Obstacles(لات والعوائقالتمثّ / ثانيا

تعلّقان بقطب المتعلّم ذلك أنّ لاتوالعوائقيفإنمفهوميالتمثّ ؛يداكتيكييهتمبقطبالمعرفةلالدّ إذاكانالنقّ 

 وعاءفارغاتُصبّ فيهمليسصفحةبيضاءأو عقلالمتعلّ تؤكدأنّ )بالبنائيةتأثرّا( ةالحديثةالتعليميّ 

، وتشير تجار�االيوميةتعلّمها و ةالتيبنتهامنخلالرا�االخاصّ بلهوبنيةنشطةتمتلكمعارفهاوتصوّ المعارف؛

  :ائق إلى ما يليو التمثّلات والع



22 
 

 لهوالتمثّ ):Representations(التمثّلات  .1

 أو" العفوية" المعرفةوهو 1"ذاتي،يبنيهالفردلفهمالعالمالمحيطبهوالتأقلممعهنموذجتفسيريّ "

، وتتميّز التمثّلات ىأيتعليممنظمحولهحولمفهومماقبلأنيتلقّ المتعلّمالتييمتلكها" الخاصة"

 : بكو�ا

تتجلّى في  بللهاوظيفة؛هيليستمجردأفكارعشوائيةف: ةوظيفيّ  -

 .توجيهسلوكهمع منإعطاءمعنىلمايواجهه،تمكينالمتعلّم

: غييرلتّ امقاومة -

ملايتخلىعنتمثلا�بسهولةبمجفالمتعلّ ،غييرلاتتظهرمقاومةشديدةللتّ ةوراسخةفإنالتمثّ بماأ�اوظيفيّ 

 .ردإخبارهبأ�اخاطئة

 .المتعلّمة،لكنهيمتلكمنطقاًوتماسكافًيذهنلخاطئامًنوجهةنظرعلميّ قديبدوالتمثّ : ذاتمنطقداخلي -

: )Obstacles(العوائق . 2

لإلىحاجزيمنعاكتسلالتمثّ لكنعندمايتحوّ ،لقاعدةللبناءعليهاة،فبعضهاقديشكّ لاتسلبيّ لاتكونكلالتمثّ 

 :إلىالعوائق  باشلاروبروسوعائقا، وقد صنّف كلّ من ةالصحيحة،فإ�يصبحابالمعرفةالعلميّ 

هذا المفهوم إلى يعودو : )Epistemological Obstacle(العائق الإبستمولوجي  -

تبعوائققيةنفسهامرّ فالبشرّ ،رالفكرالعلمينفسهوهوعائقمرتبطبتاريختطوّ ،لفيلسوفالفرنسيغاستونباشلارا

العوائق،ولذلك فإنّ رهمالفردينفسهذهمونفيتطوّ رالمتعلّ وكثيرامًايكرّ ، حيحةبلأنتصلإلىالمعرفةالصّ 

  .لدى المتعلّمينعهاعلىتوقّ كثيراً سيساعدالمدرّ تحديدها

: )Didactic Obstacle(العائق الدّيداكتيكي  -

س،أوتبسيطمفرط،أوقاعدةيتمتعمهالمدرّ يقدّ اطئقدينشأعنمثالخ،نفسههوعائقمصدرهالفعلالتعليميّ و 

                                                           
  .238الكريم غريب، المنهل التربوي، مرجع سابق، ص عبد -1
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 سيداكتيكيةالخاطئةللمدرّ إلىالاختياراتالدّ ، وقد يعودمجانب للصحّة أو غيرهاميمهابشكل

  .نفسه

ويرتبط هذا العائق : )Ontogenetic Obstacle(العائق النفسيّ أو النّمائي  -

 اتالمحسوسةفيمرحلةالعمليّ ،فالطفّل مثلا قد يجدمعينةمفيمرحلةنموّ ةللمتعلّ بالقدراتالعقليّ 

  .بالنّسبة إليه عائقانمائيّاليشكّ ما ،وهذاجداصعوبةفياستيعابمفاهيممجردة) حسببياجيه(

 فاعلداخلالفصليحدثالتّ ): Didactic Contrat(الدّيداكتيكي العقد: ثالثاً 

المستبالمعرفةتحديدام،هذهالقواعدتتعلقسوالمتعلّ عاتالمتبادلةبينالمدرّ فيإطارغيرمرئيمنالقواعدوالتوقّ الدّراسي

" وعرفّه  ."يداكتيكيالعقدالدّ "بـ(Guy Brousseau) هذاالإطارهوماسماهغيبروسوو هدفة،

بمجموع السّلوكات الصّادرة عن المدرّس والمنتظرة من المتعلّم، ومجموع السّلوكات الصّادرة من 

المتعلّم والمنتظرة من المدرّس، وهو عبارة عن مجموع القواعد التي تحدّد بصورة أقلّ وضوحا وأكثر 

ا سيكون موضوع محاسبة أمام خفاءً ما يتعينّ على كلّ شريك في العلاقة الدّيداكتيكيّة تدبيره، وم

  " الآخرين

اتفّاق تعاقدي بين طرفين هما المدرّس " يداكتيكيبأنهالعقدالدّ ) Mialaret, G(ميالاري يعرفو 

يبُنى على مفاوضات بينهما حول متطلّبات المتعلّم، وأهداف التّعليم، وواجبات كلّ ) المتعلّم(و

طرف وحقوقه، وأهداف ومرامي عمليّة التّعليم 

وتتجلّى  ،رةفيالفصللتدريجياعًبرالممارساتالمتكرّ يتشكّ ،حبهفيالغالبغيرمصرّ إ�عقدضمنيّ 1."والتّكوين

وظيفته في 

المتعلّمينلإلىعائقعندمايمنعهقديتحوّ لكنّ ،رفينعةومريحةللطّ ةمتوقّ وجعلالبيئةالصفيّ ،اعلوتنظيمهتسهيلالتفّ 

  .أو المعلّمين من أداء واجبهم فكيرالحقيقيمنالتّ 

                                                           
مصطلحات البيداغوجيا (عبد اللّطيف الفاربي، عبد العزيز الغرضاف، محمّد آيت موحي، عبد الكريم غريب، معجم علوم الترّبية  -1

  .54م، ص1994والدّيداكتيك، سلسلة علوم الترّبية، المغرب، 
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المبالغة في الحرص على التّصريح ببنود العقد قد يفسده، ذلك أنّ المدرّس إذا قال "يرىبروسوأنو    

لذا عليه تدبير الوضعيات التي تجعل المتعلّم يكتشف  1"،كلّ ما يريده من المتعلّم لن يحصل عليه

أنّ ) بروسو(ذلك العقد ضمنيّا وبشكل متدرجّ، كما يرى 

صالحا في العقدالقديمالذيلميعدكسر مايتمّ عندمالحقيقيلايحدثإلاّ التعلّ 

يعنالحلولالآليةوتجبرهمعلىالتخلّ المتعلّمينعاتتوقّ تكسر موضعياتهوالذييصمّ ديداكتيكيّاسالواعيفالمدرّ عصرنا

عميق، فكيربشكلالتّ تدفعهم إلى ،و 

  .هذاالكسرهوالذييفتحالبابأمامبناءعقدجديدأكثرنضجاً ،توليمسؤوليةبناءالحلبأنفسهموإلى

 Problem-based Learning)المشكلة–الوضعيات التّعليميّة والتعلّمية / رابعا

Situations) ولعلّ مفعالةتصميموبناءبيئاتتعلّ تكمن الهندسة الدّيداكتيكيّة في،

التي تعُرف ،"التعلّميّة/ةالوضعيةالتعلميّ " هذهالهندسةهوالذي تتأسّس عليهالمفهومالمركزيّ 

المتساوقة با�موعة ) "روجيرس(حسب

مركّب يتأسّس ) دوكتيل(حسب وهي 2"ةماةتعليميّ منالمعارفالمختلفةالتيتوظفّللقيامبعمل،أوأداءمهمّ 

  :على عناصر هي

 متعلّ للمميةالتيتقدّ عامةالمحيلةعلىالعناصرالمادّ أوالدّ ،ندالسّ  -

  :،ويتحددهذاالأخيربدورهوفق)نصوصمكتوبةأوصورأوخطاطاتأوغيرها(

  ّمياقالذييتموقعفيهالمتعلّ الس. 

  ّفوفقهاالمعلوماتالتييتصر. 

  ّىتحقيقهالهدفالذييتوخ.  

  ).التكهنبالإنتاجالمنتظر( طلبمنهالقيامبهيشاطالذيةأوالنّ المهمّ   -

                                                           
1
- Brousseau Guy, Fondements et Méthodes de la Didactique des Mathématiques, in 

Recherches en Didactique des Mathématiques, Grenoble, 1986, P50. 
2
- Roegiers Xavier, Une pédagogie de l’intégration : Compétence et intégration des acquis dans 

L’enseignement, De Boeck Université Bruxelles, 2000, P124. 
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  1.شاطبهاإنجازالنّ الوجهةالصحيحةالتييتطلّ لتوجيههمريحةالصادرةعنالمعلّ التعليماتالصّ   -

، التعلّمية/أهمّ أشكال الوضعيّات التّعليميّة "الوضعيّة المشكلة" وتعدّ 

-فالوضعية،داكتيكيبالمعنىالديّ " مشكلة- وضعية" هيالمتعلّمينليستكلمشكلةتطرحعلىو 

وضعيّات تعلّميّة تتجمّع فيها مجموعة من " بلهي؛رسالمشكلةليستمجردتمرينتطبيقيفينهايةالدّ 

المتعلّم تحدّيها معبّئا معارفه وقدراته العوائق والصّعوبات وفق ظروف وشروط معيّنة، يطُلب من 

- لكيتكونالوضعيةو 2".ومهاراته، و�ذا المعنى يصبح توفّق المتعلّم في أداء المهمّة دليلا على كفاءته

ودوكتيل  (Roegiers) ةشروط،لخصهاالعديدمنالباحثينمثلروجيرسرفيهاعدّ يجبأنتتوفّ لةالمشكلةفعاّ 

)De Ketele( في:  

  ّمأنتكونذاتمعنىللمتعل :

 .وتستحقعناءالحلمهمّةمويرتبطبواقعه،حتىيشعربأنالمشكلةيجبأنتنطلقمنسياقيثيراهتمامالمتعلّ 

  ّمرالقريبةللمتعلّ ةفيمنطقةالتطوّ أنتكونالمهمّ يجب: عقليّااً أنتشكلتحدي 

يتطلّب حلّها توظيف المعارف القديمة تكونسهلةجداً أيألاّ ،)فهومفيغوتسكيبم(

 .حقيقيبلتتطلبمنهبذ�هودمعرفيّ الإحباط؛تجعله يصاب بولاصعبةجداًبحيثفقط،

 الوضعيةإنّ : غيركافيةلكنّهاأنتستدعيمكتسباتسابقة-

ميوظفمايعرفه،ثميكتشفأ�ذهالمعرفةغيركافيةأوخاطئة،ممايخلقلديهدةهيالتيتجعلالمتعلّ المشكلةالجيّ 

 .ودافعيةللبحثعنمعرفةجديدةصراعا معرفيّا

  ّإنّ : مجديديإلىتعلّ أنتؤد

، ممنمفاهيمومهاراتأثناءمحاولتهحلهابلمايكتسبهالمتعلّ ؛هائيليسحلالمشكلةفيحدذا�االهدفالنّ 

 .المطلوب وهو حلّ المشكلةمالجديدهو هذاالتعلّ وهذا

                                                           
1- Ibid. P128. 

  .14أحمد الفاسي، الدّيداكتيك؛ مفاهيم ومقاربات، مرجع سابق، ص -2
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  ّنص،حل،تصميم( يجبأنينتهيالعملعلىالوضعيةبإنتاجشيءملموس: قويمأنتكونقابلةللت (...

 .ممتقييمهللحكمعلىمدىتحققالتعلّ رسوالمتعلّ يمكنللمدّ 

  قائمة المراجع

 .المغربد،ت- أحمدالفاسي،الدّيداكتيك؛مفاهيمومقاربات،جامعةعبدالمالكسعدي،تطوان - 

 معجمموسوعيفيالمصطلحاتوالمفاهيمالبيداغوجيةوالديداكتيكية: عبدالكريمغريب،المنهلالتربوي - 

 .م2006 ،منشوراتعالمالترّبية،الدّارالبيضاء،)الجزءالأول(

 عبداللّطيفالفاربي،عبدالعزيزالغرضاف،محمّدآيتموحي،عبدالكريمغريب،معجمعلومالترّبية - 

 .م1994 مصطلحاتالبيداغوجياوالدّيداكتيك،سلسلةعلومالترّبية،المغرب،(

 منأجلتأسيسعلميللمنهاجالمندمج،سلسلةالمعرفةللجميع،الربّاط،: محمّدالدريج،الكفاياتفيالتّعليم -

  .م2009

- Brousseau Guy, Fondements et Méthodes de la Didactique des 

Mathématiques, in Recherches en Didactique des 

Mathématiques, Grenoble, 1986. 

- Cornu Laurence, Vergnioux Alain, La Didactique en Question, 

Paris Hachette éducation, 1992. 

- Roegiers Xavier, Une pédagogie de l’intégration : Compétence 

et intégration des acquis dans L’enseignement, De Boeck 

Université Bruxelles, 2000. 

 

  المحاضرة الثاّلثة

  ٔ�هداف التعليمیّة العامّة

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

بعد �اية المحاضرة يفترض أن يكون الطاّلب قادرا على 

  :أن

يحدّد وظائف التعليميّة العامّة ويميّز بينها من حيث  -

تحقيق الأهداف ينبغي أن حتىّ يتمكّن الطاّلب من 

  :يمتلك

معرفةأوّليةبمفهوم التعليميّة العامّة وموضوعها ووظائفها -
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  .الطبّيعة، الغرض، والدّور

  .يحلّل العلاقة التّكاملية بين الوظائف-

يوظّف فهمه للوظائف في تفسير ممارسات تعليميّة -

  .واقعيّة

يقارن بين وضعيات تعليميّة مقترحة ويحدّد الوظائف -

  .الغالبة

  .العامّة

قدرة على التّمييز بين البعدين الوصفي والتّفسيري -

  .لأي ظاهرة تعليميّة

التّحليل، التّفسير، (إلماما بمفاهيم أوليّة لفهم الوظائف -

  ).التّوجيه، السّياق، الوضعيّة

  

: لإجابة عن سؤال لا يقلّ أهميّة عن سابقيْه هوسنسعى في هذه المحاضرة ل: تمهيد

ةالتيتسعىالتّعليميّة ماهيالوظائفالأساسيّ :ة؟وماهيغايا�االنهائيّة؟أوبصيغةأدقماهيأهدافالتعليميّةالعامّ 

  اهرةالتعليميّة؟إلىتحقيقهاكحقلعلميخاصبالظّ 

" لماذا" تشتغلالتعليميّة،إلىمستوى" كيف"و" ماذا" ستنقلنامنمستوىعن هذه السّؤالوإنالإجابة   

وسنرى كيف أّ�اليستمجرّدحقلمعرفيوصفي ، تشتغل التعليميّة

دةأقصى أهدافه مشروعمتكامللهأبعادمتعدّ هيفحسْب،بل

  .اليةوعقلانيةجعلالممارسةالتعليميّةأكثروعياًوفعّ 

  (Desccriptive-analytical Function)التحليليّة -أوّلا الوظيفة الوصفيّة

وصفاموضوعيّا دقيقا منخلالوصفهأيعلمناشئهيبناءموضوعهالخاصّ إنأولىمهامّ     

اتيةوالآرانمنتجاوزالانطباعاتالذّ ةإلىأدواتتمكّ كانتبحاجةماسّ اتسمبهمنتعقيدماتتّ بكلّ التعليميّةاهرةوالظّ 

تسعى ةفيوظيفتهاالأولىالتعليميّ إلى الموضوعيّة والعلميّة، لذلك نجد أنّ خصيةءالشّ 

  :، وذلك من خلالحليلإلىمادةقابلةللملاحظةوالتّ أداءات عشوائيّةةمنالصفيّ لممارساتإلىتحويلا

  تجاوزالانطباعيةنحوالموضوعية -1

بالمعطيات التي سوالباحثةإلىتزويدالمدرّ �دفالتعليميّ 

 فاعلاتالقائمةبينالأقطابالثلاثةالتّ ةرصداموضوعيا،في إطار راسيلدّ لفصولامنرصدمايجريداخلاتمكّنهما
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 (Didactic Facts) تسعىإلىبناءوقائعديداكتيكيةاأ�ّ يعنيما وهذا ، )المعلّم-المتعلّم-المعرفة(

  .ةوغيردقيقةةالتيغالبامًاتكونمتحيزّ فاقعليهاودراستها،بدلاًمنالاعتمادعلىالانطباعاتالشخصيّ يمكنالاتّ 

  الوصف والتّحليل -2

  :المهمّة هي ةمجموعةمنالأدواتالإجرائيةرتالتعليميّ طوّ الذكّر الموضوعية سالفة لتحقيق

  ّملاحظةعفوية،بلشبكات وهيليست: ةشبكاتالملاحظةالصفي 

قدتركزهذه1".مةوموجهةبأهدافمحددةسلفاً،وتستعينبأدواتلجمعالمعطياتبشكلمنهجيمنظّ هي"

تدخّلات بكاتعلىرصدأنواعالأسئلةالتييطرحهاالمدرس،أوطبيعةالشّ 

 .نشا أو غيرهاصلكلأوالوقتالمخصّ الأنشطة،،أوكيفيةتوزيعالمتعلّمين

 المتعلّمين الأثر الأكثر تعتبرإنتاجات): فاتر،الاختبارات،الواجباتالدّ ( المتعلّمينتحليلإنتاجات

حالة يمكنمنخلالهاستنتاجموضوعيّة الذي

 بلتعتبرهفشل؛أو ضعفعلىأ�لمتعلّمةلاتنظرإلىخطأافالتعليميّ التعلّم،/التّعليم

، 2في الصّف" عوباتالحقيقيةالتييواجههاوعنالصّ المتعلّم،يكشفعنطريقةتفكير قوياّمؤشرا"

 .أساسيّة تحقّق المطلوبتحليلالأخطاءبشكلمنهجيهوأداةوصفيةوتحليليةو 

  ّيعتبر : والتّفريغسجيلالصوتيوالمرئيالت

، فاعلاتيسمحبإعادةقراءةالتّ فهو حليلةوتفريغهاكتابيامًنأقوىأدواتالتّ تسجيلالحواراتالصفيّ 

 .بشكلملموس" يداكتيكيالعقدالدّ " ممايكشفعنآلياتقاش؛النّ داتومساراتورصدالتردّ 

  )Explanatory& Interprenatory Function(التّأويلية -الوظيفة التّفسيريةّ/ثانيا

 %50ثلا بأنّ فالقولم،يُستند إليه معينّ  يؤدِّإلىفهمناقصًاما لمالوصفوحدهمهماكاندقيقايًبقىإنّ      

: أماالبحثعن،هووصفتطبيق قاعدة نحويةّ ماارتكبوانفسالخطأفيمن المتعلّمين قد

                                                           
  .157عبد اللّطيف الفاربي وآخرون، معجم علوم الترّبية، مرجع سابق، ص: ينظر -1

م، 2010منشورات عالم الترّبية،  2من نموذج التدريس بالأهداف إلى التّدريس بالكفايات، ط: محمّد الدريج، التّدريس الهادف: ينظر -2

  .67ص
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التي تمنح ةوهذههيالوظيفةالمركزيّ ،فسيرات؟هوبدايةالتّ لماذاارتكبواهذاالخطأبالذّ 

 واهرةومفاهيمقادرةعلىتفسيرالظّ اتسعىإلىبناءنماذجنظريّ إ�ّ ،طابعهاالعلميالتعليميّة

  :لمن خلا التيتموصفهاالتعليميّة

  فسيريةماذجالتّ بناءالنّ  -1

 جاحاتعوبات،النّ الأخطاء،الصّ ( الملاحظةالتّعليميّة واهر عمليةربطالظّ " ةهوفسيرفيالتعليميّ التّ 

وتعدّ المفاهيم التي أشرنا 1".ةقادرةعلىإعطائهامعنىوتحديدأسبا�االمحتملةبمفاهيمنظريّ ) والإخفاقات

، ةفيجوهرهاأدواتتفسيريّ ) الدّيداكتيكي ،العقدالدّيداكتيكي قلل،النّ العائق،التمثّ (إليها سابقا 

  :فمثلا

 .بأ�ناتجعنعائقإبستمولوجيمتعلّم ماخطأتفسير  -

 .لراسخلديهديدةبوجودتمثّ جلمعلومةمتعلّممقاومةتفسير  -

 .منييداكتيكيالضّ بأ�ااستجابةلبنودالعقدالدّ غريبة لمتعلّم ماإجابةتفسير  -

  ...يداكتيكيقلالدّ صعوبةفهممفهوممابوجودتشويهحدثأثناءعمليةالنّ تفسير  -

  التّأويلعمليّة  -2

ةهيظافالظاهرةالتعليميّ ،ةكمافيالعلومالطبيعيّ واضحةةةعلىالبحثعنعلاقاتسببيّ فسيرفيالتعليميّ لايقتصرالتّ 

هي تأويلها ةوظيفةالتعليميّ و ، تنطوي على الكثير من الدّلالات والإشاراتدةهرةإنسانيةمعقّ 

) المتعلّمونالمدرس،( فهمالمعنىالذييعطيهالفاعلون" أيأ�اتسعىإلى

  2".ةلممارسا�موسلوكا�مداخلالوضعيةالتعليميّ 

 عرفةعدممالبعض الآخر ،ويفسره)تفسيرنفسي( خجلارهالبعضقديفسّ فصمت متعلّم مثلا    

بالسّلوك بينما يفسّره الدّيداكتيكي،)تفسيرمعرفي(

                                                           
  .82م، ص2006، مطبعة النجاح الجديد، الرّباط، 1أحمد أوزي، المعجم الموسوعي لعلوم التربية، ط: ينظر -1
  .140م، ص2002، المركز الثّقافي العربي بيروت، 1ط. نحو منظور سوسيولوجي منفتح: مصطفى محسن، في المسألة التربوية -2
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هذاالعمقفيالتأويلهومايمو ،خريةأوالعقابللسّ تجنباعنعقدديداكتيكييفرضعليهعدمالمخاطرةبالإجابةالنّاتج

  .ةزالمقاربةالتعليميّ يّ 

 بعمليةالمدرّس في القيام فسيريةالوظيفةالتّ وتفيد  

الثة،وهوشرطأساسيللانتقالإلىالوظيفةالثّ عوباتبدقّ ،أيتحديدطبيعةومصدرالصّ "يداكتيكيشخيصالدّ التّ "

  .ة

  )Directive & Normative Function(التّوجيهية والمعياريةّ الوظيفة/ ثالثا   

 هائيفالهدفالنّ ،ةكالتعليميّ ذا�مافيحقلتطبيقيّ فسيرليساغايةفيحدّ إنالفهموالتّ 

ه، وتطويرممارسات،تحسينو ،بلفحسْب عليمليسإنتاجالمعرفةحولالتّ لها

من  فعمنمردوديتهيداكتيكيوالرّ ةوهيوظيفةعملية�دفإلىتوجيهالفعلالدّ وهناتبرزالوظيفةالثالثةللتعليميّ 

  :خلال

  الهندسة الدّيداكتيكيّة -1

 إلىفي جوهرها ةتسعىالتعليميّ 

" اتالتعليميةوتدبيرالوضعيّ ،وبناء،ةلتصميمظريةللبحثإلىمبادئعمليّ تائجالنّ ترجمةالنّ "

، حيث ةوالإنتاجيللتعليميّ وهيتمثلالجانبالعمليّ ، "بالهندسة الدّيداكتيكية"ىةتسمّ هذهالعمليّ 

) المشكلة- كالوضعية( ميداكتيكيسيناريوهاتووضعياتتعلّ يقترحالدّ لاتعلىتشخيصالعوائقوالتمثّ بناءً 

  .حيحةلاتوبناءالمعرفةالصّ �دفبشكلمقصودإلىزعزعةتلكالتمثّ 

  تنميّة الأداء المهني -2

تزودهم ،إنمّا سينجاهزةللمدرّ لولا أو وصفات محةلاتعنيأ�اتقدّ وجيهيةللتعليميّ إنالوظيفةالتّ 

تُشير إلى ةلافالتعليميّ لتعديلها باستمرار، زمةة،وتمنحهمالأدواتاللاّ قديفيممارسا�مالخاصّ النّ بالتّفكير 

 رفيهذهالمفاهيمعوبة،فكّ عندماتواجههذهالصّ : "توجّههبلالمدرّس بفعل هذا وعدم فعل هذا؛
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حلاّ ملتشخيصالوضع،ثمصمّ ...) تحليلالأخطاء( ،واستخدمهذهالأدوات...)عائق،عقد(

  .بناءًعلىهذهالمبادئ

  الدّراسية تطوير المناهج -3

لتشملالمساهمةفيبناءوتطويرالمناهجوالبرامجالراسيةإلىماهوأبعدمنالفصلالدّ وجيهيةللتعليميّ تمتدالوظيفةالتّ 

لتقجالمنطقيمالمفاهيمالأساسيةفيمادةما،وحولالتدرّ فنتائجالأبحاثالديداكتيكيةحولصعوباتتعلّ ،ةدراسيّ 

 أنفي هذا السّياقيؤكدرشديطعيمة،و تعتبرمدخلاتأساسيةلواضعيالمناهجديمها مثلا

مينولطبيعةالأهداولخصائصالمتعلّ ،ةتحليليةللمحتوىناجحيجبأنيرتكزعلىدراساتعلميّ بناءأيمنهجتعليميّ "

  1".يداكتيكيةصميمالاهتماماتالدّ اهو ف،وهذ

أنّ وظائف التّعليميّة متكاملة وليست منفصلة، فهي تشكّل حلقة  نؤكّدوكخلاصة لما سبق  

، ثمتّفسير اقعالتعليميبشكلموضوعيمايحدثفيالوّ ديناميكيّة مستمرةّ تنطلق من وصف وتحليل 

 إلى توجيه) الفهمالعميقبناءً على(، وتنتهي ظريةواهرالملاحظةبالاعتمادعلىنماذجهاالنّ الظّ وتأويل 

المناهج أوعلىمستوىتصميم،سجاعة،سواءعلىمستوىممارسةالمدرّ زيدمنالنّ المعليمينحو لتّ الفعلا

  .والمقرّرات

  قائمة المراجع

 2مننموذجالتدريسبالأهدافإلىالتّدريسبالكفايات،ط: محمّدالدريج،التّدريسالهادف -

 .م2010 منشوراتعالمالترّبية،

 ،المركزالثقّافيالعربيبيروت،1ط. نحومنظورسوسيولوجيمنفتح: مصطفىمحسن،فيالمسألةالتربوية -

 .م2002

 .م2006 ،مطبعةالنجاحالجديد،الربّاط،1أحمدأوزي،المعجمالموسوعيلعلومالتربية،ط -

                                                           
  .51أحمد طعيمة، مناهج تدريس اللّغة العربية بالتّعليم الأساسي، مرجع سابق، صرشدي : ينظر -1
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 عبداللّطيفالفاربي،عبدالعزيزالغرضاف،محمّدآيتموحي،عبدالكريمغريب،معجمعلومالترّبية -

 .م1994 ترّبية،المغرب،مصطلحاتالبيداغوجياوالدّيداكتيك،سلسلةعلومال(

 ،دارالفكرالعربي،القاهرة2رشديأحمدطعيمة،مناهجتدريساللّغةالعربيةبالتّعليمالأساسي،ط -

 .م2000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحاضرة الرّابعة

  مجالات التعليمیّة العامّة

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

بعد �اية المحاضرة يفترض أن يكون الطاّلب قادرا على 

  :أن

  .مجالات التّعليميّة ويقدّم تصوّرا دقيقا عنهايحدّد -

  .التعلّمية/يوضّح دور كلّ منها في العمليّة التعليميّة-

يحلّل التكامل بين ا�لات وأثرها في العمليّة -

  .التعلّمية/التعليميّة

يوظّف معرفته با�الات في تحليل وضعية تعليميّة -

هداف ينبغي أن حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأ

  :يمتلك

  .إلماما بمفهوم التعليميّة العامّة ووظائفها الأساسيّة -

المنهج، البرنامج، (معرفة ببعض المفاهيم الأساسيّة -

  ...)الاستراتيجية، الطرّيقة

  .قدرة على الربّط بين النّظرية والتّطبيق-
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  .واقعيّة

  

فحسْب؛بلهيبمثابة علمانظرياّ ليست التعليميّةالعامّة:تمهيد

جهازيربطبينمختلفمكوناتالفعلالتّعليمي،حيث تقدمرؤىمنهجيّة ودقيقة لبناء المناهج التّعليميّة 

على أسس عقلانيّة تركّز على الكفاءات، ولاختيار وتصميم الاستراتيجيّات التي 

تستجيبلحاجاتالمتعلّموطبيعةالمعرفة، ولتحليلوإنتاجالموادالتعليميّةالتيتخدمالتعلّمبفعالية، 

طويرلاللحكموالعقاب، إلى جانب قويمكأداةللتّشخيصوالتّ سةالتّ ولممار 

  .تكوينالمدرّسينكخبراءوممارسينقادرينعلىقيادةعمليةالتعلّم

وتُظهر لنا هذه 

حاولةللإصلاحالترّبويتتجاهلالبعدالدّيداكتيكيهيمحاولةسطحيّةمصيرها ا�الاتالمتشابكةأنأيمّ 

القاعدة التي تضمن الفشل،فالتعليميّةهي

  .ةمؤسّسةعلىفهمعميقلآلياتبناءالمعرفةفيذهن المتعلّمأنتكونالممارساتالتربويّ 

  مجال تخطيط المناهج والبرامج الدراسيّة/ أوّلا

فإنّ ،داخل الفصل الدّراسي معليموالتعلّ لتّ الموجّه لهو الإطار الترّبويّ راسيالمنهاجالدّ إذا كان

 يعرفهغريببأنه، و والمحّددة لمعالمهلهذا الإطار المنظّمةالأداة الأساسيّة هي ةةالعامّ التعليميّ 

فيتحقيقغاياتالتُسهمرمتكاملينطلقمنالمدخلاتوصولاإًلىالمخرجات،ومايتخللذلكمنعملياتوأنشطةتصوّ "

  :ومن أهمّ إسهامات الدّيداكتيك في بنائه1"،تربية

لا تدعو التّعليميّة إلى تكديس المعلومات بل : )يداكتيكيقلالدّ النّ ( عقلنةاختيارالمحتويات .1

التعليميّة، لذلك هي  تحقيقًا للغاياتإلى بناء منهاجذيمعنى،يقومعلىمفاهيممهيكلةومترابطة 

: مثلفي اختيار المحتوى تنطلق من أسئلة حاسمة 

                                                           
1

  .748عبد الكريم غريب، المنهل التربوي، مرجع سابق، ص -



34 
 

) يداكتيكيالنقلالدّ ( لاتلماذانختارهذاالمفهومدونغيره؟هلهوأساسيفيبنيةالمادة؟ماهيالتحوّ 

 عليمدونأنيفقدصرامتهالعلمية؟للتّ قابلا التييجبأنيخضعلهاليصبح

لا بدّ من  حيثإنّ اختيار المحتوى عمليّة مهمّة لكنّها لا تكفي : جهاتنظيمالمحتوياتوتدرّ  .2

هل؟د؟أمبالجزءثمالكلّ هلنبدأبالبسيطثمالمعقّ :جةفيتحديدمنطقالتدرّ وهناتبرزمساهمةالتعليميّ تنظيمه،

أم في أشكال ملنفسالمفهومفيكلمرةبمستوىأعمق؟حيثيعودالمتعلّ " لولبي" مالمحتوىفيشكلننظّ 

  :جمبنياعًلىأساسينأنيكونالتدرّ في هذا السّياق تفرض ةالتعليميّ و ...؟ ثم نربط بينها منفصلة

 .ةللمادّ المنطقالإبستمولوجي -

 .موعوائقهالمحتملةالمنطقالسيكولوجيلنموالمتعلّ  -

: الكفاءاتالانتقالمنمنطقالأهدافإلىمنطق. 3

المقاربة "فعنحوتبنيةفيالعقودالأخيرةهيالدّ برزمساهمةللتعليميّ لعلأّ 

 وهيالكفاءة، ة،أصبحالمنهاجيهدفإلىتنميةكيزعلىأهدافسلوكيةجزئيّ فبدلاًمنالترّ ،"بالكفاءات

لمواجهة ) معارف، معلومات، قدرات(توظيف مجموعة من الموارد المعرفيّة  علىقدرةالمتعلمّ "

ويعدّ 1."من الوضعيات بحذق وفعّالية) أو مجموعة منسجمة(طائفة 

  .فيقلبالمنهاج" المعنى"و" الفعل" لأ�يضعاديداكتيكيّ لتحولاالتحوّ هذا

  مجال استراتيجيّات التّعليم والتعلّم/ ثانيا

عمليّة أو مجموعة عمليّات تصمّم "ويقصد بالاستراتيجيّة  ،سةللمدرّ الصفيّ لممارساتمجالاوهو    

 وجودفكرةةالتعليميّ ترفضو 2."سيّة في عمليّة التّعليملاستخدام المصادر وتنظيم العناصر الأسا

، سلدىالمدرّ " ذكاءاستراتيجي" صالحةلكلزمانومكان،وتدعوبدلاًمنذلكإلىبناء" استراتيجيةمثلى"

  :قائم على

                                                           
دار التّجديد للطبّاعة  1مفاهيمه ومقتضياته التّعليمية والتّقويميّة، ط: مدخل الكفايات(رياض الجوادي، المقاربة بالكفايات : نقلا عن -1

  .57م، ص2018والنّشر والتّوزيع والترّجمة، 
  .165، صالسّابقالمرجع  -2
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رؤية سالتعليميةلاتقدمللمدرّ إنّ : اختيار وبناء الاستراتيجياّت المناسبة .1

وترتبط للوضعيات التّعليميّة، المناسبةالاستراتيجياتلاختياروبناءمهمّة دهبمعايير بلتزوّ للتّطبيقجاهزة

 .مينة،ونوعيةالأهداف،ومستوىالمتعلّ بطبيعةالمادّ الاستراتيجيّة ارتباطاوثيقا

من المنظور الدّيداكتيكي أفضلاستراتيجيةإنّ  :لعوائقالاستراتيجيةلمواجهةا .2

مثلا فإذاكانالعائقمسبقًا،تشخيصهميمحددتمّ تعلّ عائقلمواجهةخصّيصا هيتلكالتيتبُنى

المعتمدة ةلخاطئفإنالاستراتيجيّ هوتمثّ 

المختارة ةفإنالاستراتيجيّ جريدوإذاكانالعائقمرتبطابًالتّ ،ليزعزعهذاالتمثّ معرفيايجبأنتتضمنصراعاً 

 .، وهكذا دواليكيجبأنتتضمنأنشطةمحسوسة

المشكلة - أشرنا سابقا إلى أنّ الوضعية :المشكلةنموذجاستراتيجي-الوضعية .3

مفيفهيليستمجردطريقةبلهيبنيةمتكاملةتضعالمتعلّ ،يداكتيكينموذجااًستراتيجيامًثاليافًيالمنظورالدّ تعدّ 

المحطةّ يصفهافيليبميريوبأ�ا،و ،وتدفعهإلىبناءالمعرفةبنفسهالتّعليمي قلبالفعل

 " .منمستهلكللمعرفةإلىمنتجلهاالمتعلّمالتيينقلبفيها"

 ناسبتتنويعالاستراتيجياتلتهو  ةالتعليميّ إليه تدعو من بين أهمّ ما  :تنويع الاستراتيجيّات .4

 ولتحقيقأنواعمختلفةمنالأهدافالمتعلّمين،مالمختلفةلدىأنماطالتعلّ مع

، فاستراتيجيةبناءمفهومقدتختلفعناستراتيجيةتنميةمهارة،)معرفية،مهارية،وجدانية(

  .، أو غيرها من الاستراتيجيّاتأواستراتيجيةترسيخقيمة

  مجال الوسائل والموادّ التعليميّة/ ثالثا

سوالمتعلّ دفيهالعلاقةبينالمعرفةوالمدرّ يالذيتتجسّ المادّ الوسيط)وعلىرأسهاالكتابالمدرسي(ةالتعليميّ تعتبرالموادّ 

  :الموادوتطويرها من خلالامةإطارانًقديالًتحليلهذهةالعّ التعليميّ تقدّم و ،م

 :التّحليل الدّيداكتيكي للكتاب المدرسيّ  .1
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 ليسمجردحاملللمعلوماتبلهوالكتابالمدرسيّ إنّ 

يحليلالدّ التّ ويركّز 1"،عليمعلموللتّ ةوللمتّ قلالديداكتيكي،وهويعكسرؤيةمؤلفيهللمادّ ةالنّ تجسيدلعمليّ "

  :علىداكتيكيللكتابالمدرسيّ 

 تحليلالمحتوى :

؟وما كيزعليهاتبسيطهبشكلمناسب؟ماهيالمفاهيمالتيتمالترّ ؟هلتمّ علميّاهلالمحتوىصحيح

 ... التيتمإهمالها؟المفاهيم

  ّقديمتحليلبنيةالت :

 ... بطالمفاهيمببعضها؟بر اتملموسة؟هليتمالانطلاقمنوضعيّ بالمفاهيمالجديدة؟هليتمتقدّمكيف

  ّمارينتحليلالأنشطةوالت :

- نوضعياتمانوعالأنشطةالمقترحة؟هلهيمجردتمارينتطبيقيةآليةأمأ�اتتضمّ 

 ... المحتملة؟المتعلّمينمشكلةحقيقية؟هلتأخذبعينالاعتبارتمثلات

  ّدوراوًظيفيافًيتوضيحالمفاهيمأوطرحالإشكاليات؟تؤدّي الصّور هل: ورتحليلالأيقوناتوالص ...  

 :للموادالاستخدام الفعّال  .2

 سفالمدرّ ،الكتابالمدرسيّ سلطةسمنهوتحريرالمدرّ حليلالديداكتيكيّ التّ من الهدفإنّ 

ثمّ هويقرأهفي التّعليم، كأحدالمواردالمتاحةيستخدمهبلالكتابالمدرسيّ يطبّقلاالمتمكّن

  .بما يناسب من موارد تحقّق الأهدافلهويكمّ لهويعدّ ،متعلّميهيختارمنهمايناسب

  مجال التّقويم/ رابعا

في ةةالعامّ التعليميّ قد أسهمت ،و التعلميّة ةفيالعمليةالتعليميّ مرحلةمهمّةقويملالتّ يمثّ 

والبناء، رجات،إلىأداةللفهمأداةللحكموإصدارالدّ خلال الانتقال به منظرةإليه،منثورةفيالنّ إحداث

  :ويقوم التّقويم من المنظور الدّيداكتيكي على

                                                           
  145محمد الدريج، الكفايات في التّعليم، مرجع سابق، ص -1
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 :والتّشخيصيكوينيقويمالتّ تغليبالتّ  .1

 الذييهدفإلى) مفيبدايةالتعلّ ( شخيصيقويمالتّ ةبشكلكبيرعلىالتّ تركزالتعليميّ 

كويكماتركزعلىالتقويمالتّ 1"عليميانطلاقامًنهاملتكييفالفعلالتّ لاتوالمكتسباتالقبليةللمتعلّ رصدالتمثّ "

 .مالذييعتبرجزءاًلايتجزأمنسيرورةالتعلّ ) أثناءالتعلم( البنائي ني

 :الخطأكمؤشرديداكتيكي .2

المعاقبة عليه؛ بفشلاتجالخطأليسف" يداكتيكي،ةالأهمفيالمنظورالدّ قلةالنوعيّ هيالنّ و 

سليستتصحيحالخمهمةالمدرّ و مهوعنالعوائقالتيتعترضسبيلتعلّ ،للمتعلمبلهومعلومةتكشفعنالمنطقالخاصّ 

 .لمعالجته يداكتيكي؟بالنقل؟ل؟بالعقدالدّ هلهومرتبطبالتمثّ ( فهممصدرهو بلفحسْب؛ طأ

 :بةاتالمركّ عبرالوضعيّ المُخرجاتتقويم .3

عن تحقيق  تصبحقاصرة) أسئلةمباشرة( قليديةقويمالتّ فإنأدواتالتّ الكفاءات عندمايكونالهدفهوتنمية

-وضعية"وهي" وضعية الإدماج"ةأدواتجديدةأهمهاتقترحالتعليميّ هذا الهدف، لذلك 

يقيس قويموعمنالتّ هذاالنّ و " بشكلمندمجتعبئة المتعلّم لمكتسباته السّابقةحلهايتطلّبمشكلةومركبة،

  .فقط" رالتذكّ " علىوليس" الفعل" القدرةعلى

  مجال تكوين المدرّسين/ خامسا

لم تجد إنإنّ ا�الات السّابق ذكرها على أهميّتها تبقى دون قيمة   

تحقة،فهوا�الالذييضمنسينا�الالأسمىالذيتخدمهالتعليميّ لذلكيعتبرتكوينالمدرّ ،علىتفعيلهااقادرً مدرّسا

  :في فيهجلّى دورها ت، وياستدامةالأثرو  يق الغايات

                                                           
  .122أحمد أوزي، المعجم الموسوعي لعلوم التربية، مرجع سابق، ص -1
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ليس : سيداكتيكيةللمدرّ ةالدّ الكفاءبناء .1

التي تفيده في ةقنياتالبيداغوجيّ التّ به،أو سبالمعرفةالأكاديميةفيتخصصّ تزويدالمدرّ هو كوينالهدفمنالتّ 

  :تشملكفاءته الدّيداكتيكيّة التي الهدفهوبناء التّعليم؛ إنمّا

 له وتوقعصعوباته،وتحديدالمفاهيمالمهيكلةه من زوايا تعليميّة،علىتحليلوالقدرة: معرفة بالمحتوى

 .وغيرها

  ّالخاصةبالمادةتمثّلا�وعوائقهالقدرةعلىتشخيصو : ممعرفةبالمتعل. 

  ّالتعلّم وتقويموضعيات،وتدبير،وبناء،القدرةعلىتصميمأي : يداكتيكيةالقدرةعلىالهندسةالد

 .الفعّالة

  :أهمّها كوينالحديثعلىمنهجياتديداكتيكيةيعتمدالتّ : منهجيّات التّكوين الدّيداكتيكي. 2

 إلى) بينأوالممارسينالمتدرّ ( سينتتمدعوةالمدرّ حيث : تحليل الممارسات 

) مسجلةبالفيديوأومكتوبة( ةحقيقيةتحليلمواقفتعليميّ "

وتسهم هذه المنهجيّة في بناء  ،يداكتيكيةباستخدامشبكةتحليلتستندإلىالمفاهيمالدّ 

 .لدى المدرّسين عن طريق الممارسةوعينقديوّتأمليّ 

  ّليصبح المدرّسون :البحث الإجرائي

 ...أثرامونتدخلاً،ويقيسوندونمشكلة،ويصمّ يحدّ :أقسامهمفيباحثين

  قائمة المراجع

 .م2006 ،مطبعةالنجاحالجديد،الربّاط،1أحمدأوزي،المعجمالموسوعيلعلومالترّبية،ط - 

 1مفاهيمهومقتضيا�التّعليميةوالتّقويميّة،ط: مدخلالكفايات( رياضالجوادي،المقاربةبالكفايات - 

 .م2018 دارالتّجديدللطبّاعةوالنّشروالتّوزيعوالترّجمة،

 معجمموسوعيفيالمصطلحاتوالمفاهيمالبيداغوجيةوالدّيداكتيكية: عبدالكريمغريب،المنهلالتربوي - 

 .م2006 ة،الدّارالبيضاء،،منشوراتعالمالترّبي)الجزءالأول(
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 منأجلتأسيسعلميللمنهاجالمندمج،سلسلةالمعرفةللجميع،الربّاط،: محمّدالدريج،الكفاياتفيالتّعليم - 

 .م2009

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحاضرة الخامسة

  التعليمیّة العامّة وتعليمیّة ا�لغّات

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

  :قادرا على أنبعد �اية المحاضرة يفترض أن يكون الطاّلب 

  .يشرح خصائص اللّغة، ويحدّد علاقتها بالتعليم والتعلّم-

النّقل، العقد، (يميّز بين المفاهيم الدّيداكتيكية الأساسيّة -

  .في سياق تعليم اللّغة) التمثّلات

يشرح مفهومي الكفاءة التواصليّة واللّغة البينيّة ويوضّح دورهما -

حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف ينبغي 

  :أن يمتلك

  .عامّا بمفهوم اللّغة ووظائفها الأساسيّةإلماما  -

  .أوليّة ببعض تصوّرات تعليم اللّغاتمعرفة  -

  .وعيا بمشكلات تعلّم اللّغة-
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  .في تعليم اللّغة وتعلّمها

  .المثلّث الدّيداكتيكي في تحليل وضعيات تعليم اللّغةيوظّف  -

البعد التّواصلي في تعليم إدراكا عامّا لأهميّة -

  .اللّغة

  

والمبادئ  العامّ  بالإطار في ضوء ما قدّمناه سابقا نرى أنّ التعليميّة العامّة هي التي تزوّدنا:تمهيد 

بيعة لموسة ما لم تتفاعل مع الطّ الملول الحتبقى عاجزة عن تقديم غير أّ�ا  ،يّة للتّعليمالأساس

  .تعليمه، وهنا تبرز التّعليميّة الخاصّةالمراد  ة للمحتوى المعرفيّ الإبستمولوجيّ 

ة  غة ليست مجرد مادة دراسيّ فاللّ  ،ةغات المثال الأكثر وضوحاً لهذه الخصوصيّ اللّ تعليميّة وتعتبر 

، يمكن أن اً ديداكتيكيا� ز بخصائص فريدة تجعل من تعليمها تحديّ إ�ا تتميّ بل كباقي المواد، 

  :وجزها في الآتين

  الوقت نفسهم وأداة له في للتعلّ  اموضوعً " كو�اغة  ز اللّ أبرز ما يميّ  إنّ  :المزدوجةالخاصّية" ،

العلاقة الانعكاسيّة هذه العربيّة نفسها،و غة باستخدام اللّ العربيّة غة م اللّ فنحن نتعلّ 

)Reflexive (مماّ ،كالريّاضيات والفيزياء وغيرها  في مواد أخرى بالشّكل نفسهلا توجد

سالة الرّ  شكلكيز على وازن بين الترّ س في كيفية إدارة التّ يات كبيرة أمام المدرّ تحدّ  يجعلهاتطرح

 .ومضمو�ا

 ة اللّغة كفاء)Competence ( وليست محتوى)Content( : هائي من النّ إنّ الهدف

معرفةمجموع الكلمات والقواعد التي تحكم تركيبها؛ إنمّا هوالقدرة على ليس ما م لغة تعلّ 

 معرفة إجرائية"أو " ةكفاء"ة في جوهرها فاللغّ ، ةتواصليّ  لإنجاز مهامّ  المواردهذه استخدام 

غات يجب أن ينتقل من تعليم اللّ "أن ، وبناءً عليه أكّد الباحثون عرفة تصريحيةأكثر منها م

 1".مواصلية لدى المتعلّ التّ  اتالكفاءغوية إلى منطق بناء لّ منطق تلقين المحتويات ال

  ّة وتاريخ مجتمع وعاء يحمل ثقافة وهويّ  إنّ اللّغة في جوهرها: غةتي للّ قافي والهوياّ البعد الث

غات ة اللّ هذا البعد يجعل من تعليميّ ، تعليم لجزء من ثقافتها ، وتعليمها ما هوإلاّ بأكمله

                                                           
1

  .88محمد الدريج، الكفايات في التّعليم، مرجع سابق، ص -
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 بالثقّافةق وسيولوجيا، ويطرح إشكاليات تتعلّ حقلاً يتقاطع بقوة مع الأنثروبولوجيا والسّ 

  .ةغات الأجنبيّ م اللّ ة في سياق تعلّ خاصّ  ةوالهويّ 

  غاتاللّ تعليم ة في حقل ة العامّ مفاهيم التعليميّ  /أولا

وهي المفاهيم التي قمنا (ة عليمية العامّ المفاهيم الكبرى للتّ يقوم تعليم اللّغات على استثمار      

طبيعة الموضوع مع ناسب تلتوإعادة تكييفها ) قل، العوائق، العقدث، النّ المثلّ بشرحها آنفا 

  :، ويمكننا أن نوضّح ذلك فيما يليغوياللّ 

تأخذ أقطاب المثلّث الدّيداكتيكي صبغة خاصّة تفرضها الطبّيعة  :المثلّث الدّيداكتيكي -1

  : اللّغوية للمادّة المعلّمة حيث

  دابل أصبح نظاماً معقّ  دةد مفاهيم مجرّ لم يعد هذا القطب مجرّ ): غةاللّ (قطب المعرفة 

، )Morphological S(، صرفي )Phonological S(صوتي نظام : د الأبعادمتعدّ 

، )Sémantic S(، دلاليّ )Lexical S(، معجميّ )Syntactic S(تركيبيّ 

الاستماع، : ةه يشمل أربع مهارات أساسيّ كما أنّ ، )pragmatic S(وتداوليّ 

 .ث، والقراءة، والكتابةوالتحدّ 

  ّداخل ظاهرة التّ (ة بلغته الأم به، ويتأثر بشدّ لغة خاصّة م المتعلّ يمتلك : مقطب المتعل

 .مهاغة الهدف وحول قدرته على تعلّ ، ولديه تمثلات حول اللّ )اللغوي

  ّفي نفس قادراً على تحليلها، و اغة وقادرً للّ جدّا مطالب بأن يكون متقناالمعلّم : مقطب المعل

 للتعلّم ةالوقت على خلق بيئة تواصلية آمنة ومحفزّ 

، حيث )Grammar(مجال تعليم القواعدومثال ذلك  :النّقل الدّيداكتيكيّ اللّغوي -2

دة لوصف غة من نظريات معقّ سانيون وعلماء اللّ ما ينتجه اللّ تشكّل المعرفة العالمة هنا 

، وهو (School Grammar)حو المدرسيفهي النّ المعرفة المعدّة للتّعليم ا أمّ  ،غةاللّ 

  .ينسانيّ مة من نحو اللّ ومنظّ طة نسخة مبسّ 
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غوية من القواعد اللّ  صعبة يتطلّب تطبيقها توخّي الحذر،حتىّ لا تتحوّلوتبقى هذه العمليّة     

  .تعيق التواصل قوانين صارمةغة إلى مجموعة ة اللّ وصف حي لديناميّ 

  :وتتمثّل هذه العوائق في: العوائق في تعليم اللّغة -3

كاعتبارها مجرّد ترجمة غة نفسها،  ل في تمثل خاطئ لطبيعة اللّ يتمثّ و : العائق الإبستمولوجي -

 .لكلمات من اللّغة الأمّ، أو الاعتقادبأنلّكلكلمةمعنىواحدثابت أو غيرها

وتدفع المتعلّم إلى  سمها المدرّ قد ينشأ عن قاعدة خاطئة يقدّ : يداكتيكيالعائق الدّ  -

 .غةإمكانية ضبط اللّ الإحباط من 

واعي م اللاّ نقل المتعلّ "ينتج عن ات، ة اللغّ بتعليميّ  وهو عائق خاصّ : وياللّغداخل عائق التّ  -

  .غة الهدفمن لغته الأم إلى اللّ  لغويةّ لبنيات

ل قد تتشكّ تعلّم اللّغة، لكن / وهو المنظّم لعمليّة تعليم: غوييداكتيكي اللّ العقد الدّ  -4

  يجبسيرهاكعدم المبادرة مثلا إلاّ إذا كانت الإجابات صحيحة، وهنا تعيق  ضمنيّا عقود

التّفاعل،واعتبار الخطأ مرحلة على تشجيع  ةقائم أخرىد و كسر هذه العقود وبناء عق

  .مالتعلّ  طبيعيّة نحو

  اتاللغّ  بتعليميّةة المفاهيم الخاصّ / ثانيا

ة لمواجهة طورت مفاهيمها الخاصّ  العامّة بلمفاهيم التّعليمية غات بتكييف ة اللّ لم تكتفِ تعليميّ 

، ولعلّ أبرز المعرفيّ  من هوية هذا الحقل اأساسيّ ا اليوم جزءً هذه المفاهيم وقد أصبحت ،تحديا�ا

  :هذه المفاهيم

 هو المفهوم المركزيّ و : )Communicative Competence(الكفاءة التّواصليّة -1

 كردّ (Dell Hymes)تطويره من قبل ديل هايمز تمّ  ،غاتاللّ  يّةالذي أحدث ثورة في تعليم

ة لا تعني فقط معرفة ة التواصليّ ءالكفا،و د لشومسكيا�رّ " غويةة اللّ ءالكفا"فعل على مفهوم 

الجمع بين معرفة القدرة على "، بل تعني )القدرة على إنتاج جمل صحيحة نحويّ ا(القواعد 



43 
 

قام باحثون قد و ، 1"ليّة التّفاعل بين الأفرادالقواعد اللّغوية وبين القواعد الاجتماعيّة في عم

  :نا�ا إلىبتفصيل مكوّ  (Canale & Swain) مثل كانال وسوين

معرفة نظام اللّغة والقدرة : (Grammatical Competence)النحويةالكفاية  -

 .الكافية على استخدامه

 قدرة علىال:(Sociolinguistic Competence)اللّغوية الاجتماعيّة الكفاية  -

قواعد الاستعمال  معرفة(لاتّصال فهم السّياق الاجتماعي الذي يتمّ من خلاله ا

 ).غةالاجتماعي للّ 

القدرة على تحليل أشكال  :(Discourse Competence)لكفاية الخطابيةا -

الحديث، والتّخاطب من خلال فهم بنية الكلام، وإدراك العلاقة بين عناصره وطرق 

 .ذلك بالنّصالتّعبير عن المعنى، وعلاقة 

اختيار الأساليب  القدرة على: (Strategic Competence)الكفاية الاستراتيجية -

الاستراتيجيّات المناسبة للبدء بالحديث وختامه والاحتفاظ بانتباه الآخرين، وتحويل 

 2.مسار الحديث، وغير ذلك

لاري صاغ هذا المفهوم : )Intermediary Language(اللّغة البينيّة أو الوسيطة -2

غوي الخاص الذي يبنيه ظام اللّ النّ "وهو يشير إلى  ،1972عام (Larry Selinker)سلينكر

د خليط عشوائي من ظام ليس مجرّ هذا النّ  ،مهم لغة ثانية في كل مرحلة من مراحل تعلّ متعلّ 

  3".أخطاء، بل هو نظام له منطقه وتماسكه الخاص

                                                           
ومحمود كامل النّاقة، تعليم اللّغة اتصاليّا بين المناهج والاستراتيجيّات، منشورات المنظّمة الإسلاميّة للترّبية والعلوم رشدي أحمد طعيمة  -1

  .46م، ص2006والثقّافة، إيسيسكو، 
  .49-48المرجع نفسه، ص: ينظر -2
  .201أحمد أوزي، المعجم الموسوعي لعلوم التربية، مرجع سابق، ص -3
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النّظرة إلى الخطأ، حيث  أنه غيرّ مفهوم اللّغة البينيّة من النّاحية الدّيداكتيكية في أهمية وتكمن  

 ودليلام، على المنطق الذي يعمل به عقل المتعلّ  تحيلصار وسيلةً بل لم يعد مؤشّرا على الفشل 

  .ةعلى المرحلة التي وصل إليها في بناء لغته البينيّ 

بناءً على مفهوم ): Action-oriented Approach(الأدائيّة /المقاربة العمليّة-3

ات يركز على الأنشطة التي كنموذج لتدريس اللغّ " ةالمقاربة التواصليّ "واصلية ظهرت ة التّ ءالكفا

خاصة مع  أو العمليّ  وفي تطور لاحق ظهر المدخل الأدائيّ  والفعليّ، واصل الحقيقيتحاكي التّ 

إنجاز يتجاوز فعل التّواصل إلى الذي "  )CECR(ات للّغد  المرجعي الموحّ الإطار الأوروبيّ 

  .غةباستخدام اللّ  ذات معنى اجتماعيّ  (tâches) مهام

بتعليميّة اللّغات هي ة ة العامّ التعليميّ  التي تربطالعلاقة ونختم ما قدّمناه بالإشارة إلى أنّ     

الذي المشترك ظري غات الإطار النّ اللّ  علاقة منفعة متبادلة، حيث تمنح التّعليميّة العامّة تعليميّة

ة تعليميّ تعمل ، بينما ات المواد الأخرىمن الحوار مع تعليميّ  يمكنها البناء عليه، والذييمكّنها

 وإثرائها ودفعها إلىةية العامّ مفاهيم التعليمّ  على اختبار-ة موضوعهابفضل خصوصيّ و -  اتاللغّ 

فكير في بدأ التّ لقوّ�ا  قد ) ةغة البينيّ ة واللّ التواصليّ ة ءكالكفا( ةمفاهيم خاصّ  قدّما تبل إ�ّ ،رالتطوّ 

  ).كفاءة تواصليّة في الريّاضياتالحديث عن   مثل(إمكانية تطبيقها في مواد أخرى 

  قائمة المراجع

  .م2006 ،مطبعةالنّجاحالجديد،الربّاط،1أحمدأوزي،المعجمالموسوعيلعلومالترّبية،ط  -

رشديأحمدطعيمةومحمودكاملالنّاقة،تعليماللّغةاتصاليّابينالمناهجوالاستراتيجيّات،منشوراتالمنظّمةا -

 .م2006 لإسلاميّةللترّبيةوالعلوموالثقّافة،إيسيسكو،

 منأجلتأسيسعلميللمنهاجالمندمج،سلسلةالمعرفةللجميع،الربّاط،: محمّدالدريج،الكفاياتفيالتّعليم -

 .م2009
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  المحاضرة السّادسة

  مفهوم التعلمّ 

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

بعد �اية المحاضرة يفترض أن يكون الطاّلب قادرا على 

  :أن

يوضّح الاختلافات الجوهريةّ بين التصوّرات السلوكيّة  -

  .والمعرفيّة لمفهوم التعلّم

  .يميّز بين التعلّم والمفاهيم ا�اورة له-

ة التعلّم وعلاقتها بمستوياته يحدّد خصائص عمليّ  -

  .ومجالاته

  .تمييزه للمفاهيم السّابقة في تحليل أبعاد التعلّميوظّف  -

حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف ينبغي أن 

  :يمتلك

  .إلماما عامّا بخصائص اللّغة ووظائفها في التواصل-

 المثلّث، النّقل،(معرفة أوليّة بمفاهيم التعليميّة العامّة -

  ).العقد، التمثّلات والعوائق

  .معرفة عامّة بنظرياّت التعلّم -

الربّط بين المفاهيم النّظريةّ وتجارب تعلّم قدرة على  -

  اللّغة
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من أكثر المفاهيم  في الحقل العلميّ ه لكنّ  ،بسيطا ومألوفا" مالتعلّ "قد يبدو مصطلح :تمهيد

ولا يمكن ملاحظتها  تحدث داخل الكائن الحيّ ة التي العملية الخفيّ  ،إنهّوإثارة للجدل تعقيدا

وكيف  هذه العمليّةفهم ماهية  إنّ ، و عليها فقط من خلال آثارها الاستدلالمباشرة، بل 

، يداكتيكيةبوية والدّ ات الترّ بنى عليه كل النظريّ اوية الذي تُ ، هو حجر الزّ ادث، وما هي شروطهتح

ولة تفكيك الإشكالية المفهوميّة له، وسنخصّص هذه المحاضرة للحديث عنه من خلال محا

مع القريبة منه واستعراض عدد من التّعريفات العلميّة التي خصّته، إلى جانب تمييزه عن المفاهيم 

  .تحديد خصائصه، وتصنيف مجالاته ومستوياته

  إشكالية المفهوم/ أوّلا

التي التّعريفات مماّ جعل أغلب اكبيرا،التيتحملفيطيّا�اعمقاعًلميّ من المصطلحات " التعلّم"يعدّ 

ا افتراضيّا ومنتهاه، وهو يمثّل في علم النّفس الترّبوي مفهومً  كنههخصّته سطحيّة لا تعبرّ عن  

)Virtual Concept(  لأننّا

، 1"وأدائهاتالتيتطرأعلىسلوكالكائنالحيّ لانلاحظهمباشرة،بلنستنتجحدوثهمنخلالالتغيرّ "

  .صعبةةجعلمنتعريفهمهمّ هو الذي ابعالاستدلاليالطّ 

تعريفاته سنحاول فيما يلي تصنيفها ضمن أطر مختلفة ) أو معظم(ولاستحالة حصر جميع 

  :المدارس النّظرية التي تناولتهاختلاف 

) ومن نحا نحوهم(لوكيةالمدرسةالسّ ز أصحابركّ : لوكيةعريفاتالسّ التّ  -1

 "لوكنتيجةالخبرةوالممارسةشبهدائمفيالسّ تغيرّ " مبأنهالتعلّ فواعلىالجانبالملاحظوالقابلللقياس،لذاعرّ 

الأكثر شيوعًا حيث  عريفهذاالتّ ويعدّ 

شبه الذييطرأعليه،ويشترطأنيكو�ذاالتغيرّ التغيرّ و الظاهر السّلوكيركزعلى

                                                           
  .177م، ص2000، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 5حطب، آمال صادق، علم النفس الترّبوي، طفؤاد أبو  -1
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عوامل أخرى مثل اتجةعناتالنّ لتمييزهعنالتغيرّ الخبرة تة،وأنيكونناتجاًعناتالمؤقّ لتمييزهعنالتغيرّ دائم

 .النّضج

قد انت:ةعريفاتالمعرفيّ التّ  -2

للاخليةفيالبنىالمعرفيةالدّ مهوتغيرّ أنجوهرالتعلّ ورأوالوكالظاهر،مفيالسّ ةحصرالتعلّ المدرسةالمعرفيّ أصحاب

ةتتممنخلالهاإعادةتنظيمالبنىالمعرفيةللفردنتيجةتفاعلهمعالمعلوماتوالخبرابأ�عمليةداخليّ وهفعرفّفرد،

الفهم، والإدراك، بلهوتغيرفيالسّلوكفيممجردتغيرّ التعلّ ووفق هذا المعنى لم يعد، تالجديدة

 .والتّفكير

من  المدرسةالبنائيةخطوةأبعدذهب أصحاب: ريفاتالبنائيةالتعّ  -3

، لذلك اعتبروا لمعرفتهبانيانشطاملها،بلممجردمستقبلللمعلوماتومنظّ المتعلّ يعدّوا،فلمذلك

 .ابقةمبتأويلالخبراتالجديدةفيضوءمعارفهالسّ حيثيقومالمتعلّ ، عمليةبناءللمعنىالتعلّم

  خصائصعمليّةالتعلّم/ ثانيا

له نوجزها في ة،يمكننااستخلاصمجموعةمنالخصائصالجوهريّ لمفهوم التعلّم ابقةالسّ لتّمييزاتمنخلالا

  :الآتي

: يإلىالتغيرّ ةتؤدّ معمليّ التعلّ  -

يعنسلوكقديم،أوتعديلسلوكقائااكتسابسلوكجديد،أوالتخلّ فهوإمّ ،غييرعديلوالتّ مهوالتّ جوهرالتعلّ 

 .م

هي التي يةهذهالخاصّ و : نسبيّاشبهدائمطابع التغيرّ  -

 .عامل من العوامل الخارجيّة أو الدّاخليّةوالعابرةالناتجةعنأحظيةاتاللّ معنالتغيرّ زالتعلّ تميّ 

 دةأوفيمكانمحدّ معينّ معندسنّ فالتعلّ لايتوقّ : ةةمستمرّ معمليّ التعلّ  -

 .وتحدثفيكلالمواقف،مدىالحياة،بلهوعمليةتمتدّ )المدرسة(
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: ةةتراكميّ معمليّ التعلّ  -

 مالجديدلالتعلّ ابقةقدتسهّ ماتالسّ فالتعلّ ،مالجديدعلىماسبقاكتسا�منمعارفوخبراتيعتمدالتعلّ 

 ).مالسلبيانتقالأثرالتعلّ ( أوتعيقه) مالإيجابيانتقالأثرالتعلّ (

: دةالجوانبمعمليةشاملةومتعدّ التعلّ  -

اهاتة،وتكوينالعواطفوالميولوالاتجّ ،بليشملتنميةالمهاراتالحركيّ العقليّ لمعرفيّ معلىالجانبالايقتصرالتعلّ 

 .والقيم

: معمليةتحدثنتيجةالخبرةوالممارسةالتعلّ  -

مباشرا مبدونتفاعل،سواءكا�ذاالتفاعلفلاتعلّ ،معنالنضجزالتعلّ الذييميّ رطالأساسيّ هذاهوالشّ و 

 ).القراءة،الملاحظة( أوغيرمباشر) جريبالتّ (

 بوعيهدفايسعى إليه الفردمقديكونالتعلّ : معمليةمقصودةوغيرمقصودةالتعلّ  -

 ةاليوميّ وغيرمقصودمنخلالتفاعلا�،وقديحدثبشكلعرضيّ )مالمدرسيّ التعلّ (

  ...).تعلمالعادات،الاتجاهات(

 القريبة منهالتعلّم والمصطلحات / ثالثا

  :، لعلّ أبرزها،لابدمنرسمحدودهوتمييزهعنمفاهيمأخرىقريبةمنهبشكلأدقّ مفهوم التعلّملكييتضح

يتّصل التعلّم بالنّضج إلى درجة يعسر فيها الفصل بينهما، إذ ما انفكّ " : النّضج -1

النّضج يتقاطع مع التعلّم حتىّ أوشك أن يكون إياه من حيث إّ�ما يسهمان في نموّ 

" بينهما دقيقا، حيث يشير التعلّم إلى لكن يبقى الفرق " 1.الكائن الحيّ نموّا متكاملا

وسط الطبّيعي والاجتماعي عمليّة إرادية في الغالب تعتمد على الظرّوف التي يوفّرها ال

عمليّة النّمو الدّاخلي التي تشمل جميع جوانب الكائن " يشير النّضج إلىبينما ." للفرد

                                                           
  .52م، ص2009، الجزائر، 2، ديوان المطبوعات الجامعيّة ط)حقل تعليميّة اللّغات(أحمد حسّاني، دراسات في اللّسانيات التّطبيقية  -1
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 اتالبلوغ،وظهورالأسنان،وتغيرّ مثلا فلفالمشيعندالطّ ،1"الحي، وتحدث بكيفية لا شعوريةّ

 .مهوتعلّ وغيرها ف معادلةحلّ والكتابة، و مالقراءة،اتعلّ أمّ ،اتنضجهيعمليّ وغيرها

وتبقى العلاقة بين النّضج والتعلّم علاقة تداخل وتكامل؛ 

مثلا ( منةمنالتعلّ لحدوثأنواعمعيّ ضجشرطضروريّ فالنّ 

 ضجمبدورهيمكنأنيؤثرفيمسارالنّ ،والتعلّ )قيقةلايمكنتعليمطفلالكتابةقبلأنتنضجعضلاتيدهالدّ 

  ).مثل تسريع، توسيع أو تثبيت بعض المهارات(

 الغريزةهي: الغريزة/الفطريالسّلوك  -2

وعالواحد،ويهدفإلىالحفاظعلىحياةالفردأوالم،تشتركفيهجميعأفرادالنّ دوثابتوغيرمتعلّ نمطسلوكيمعقّ "

الجوهريّ بينها وبين الفرقو ، 2"نوع

، لكن تبقى العلاقة بينهما ةوجامدةاتفرديةومرنة،بينماالغريزةنمطيّ ميؤديإلىتغيرّ هوأنالتعلّ التعلّم

باعتبار أنّ الفطرة هي الأساس البيولوجي للسّلوك الفطري، والتعلّم هو الأداة التي قائمة 

 ).مثلا القدرة على الكلام فطريةّ لكنّها تنمو وتتعزّز بالتعلّم والممارسة(تثري هذا الأساس 

حيث أنّ ،فسمييزاتفيعلمالنّ منأهمالتّ وهو  :الأداء -3

أو بتعبير ، ملوكيالخارجيعنهذاالتعلّ عبيرالسّ االأداءفهوالتّ أمّ الإمكانيّة،أو القدرةداخليفيمهوتغيرّ التعلّ 

آخر التعلّم تغيرّ داخليّ يؤدّي إلى تغيرّ نسبيّ في القدرة، بينما الأداء هو التّجسيد العمليّ لما 

بالتعلّم مايعرفوهو مدونأنيظهرفيالأداء،يحدثالتعلّ علاقة تطابق، فقدالعلاقةبينهماليستو ،تمّ تعلّمه

جيّدا رسالدّ يفهمالمتعلّمقدمثلا (الكامن 

، أو ظروف الامتحان لكنهيفشلفيالإجابةعنسؤالفيالامتحانبسببالقلقأوالخوف

 .)محقيقيمثلاًدونأنيكونقدحدثتعلّ دعنطريقالغشّ بأداءجيّ المتعلّم يقومقدوالعكس

  شروط عمليّة التعلّم/ رابعا

                                                           
  .المرجع السّابق، الصّفحة نفسها: ينظر -1
  .88م، ص2008ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ) محمد جديدي: ترجمة(فلورانو، مدخل إلى علم النّفس الترّبوي،  ميشيل -2
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لكيتحدثعمليةالتعلّمبشكلفعّاللابدمنتوفّرمجموعةمنالشّروطالأساسيةالتيتمثلقواعدنموّ السّلوك،    

  :وقدأجمعالتربّويونعلىأربعة هي

حالةمعرفيةداخليّةتستثيرالفردوتدفعهللإقبال على المواقف ):Motivation(الدّافعية  .1

"  ورغبة، وهي في كنهها قوّة متغيرةومتجدّدةتتأثروالتّفاعل معها بنشاط 

 1".الفردإلىالقيامبفعل،ثمماينتهيإليهأداءهذاالفعلمايضطرّ : بعاملينأساسيّينهما

وهو  ):Maturation(لنّضج ا .2

اكتمالالنموّالبيولوجيوالفسيولوجيلأعضاءالجسموأجهزته،وخصوصااًلجهازالعصبي،ممايجعلال

فردقادراعًلىأداءسلوكمعين،فلايمكنتعليمالطفّلالكتابةقبلأنتنضجعضلاتيدهالدّقيقة،ولاحلّم

 . سائلمعقّدةقبلأنينضجدماغه

) (Rountree" رونتري"يعرفّه :)Readiness(الاستعداد  .3

ؤالجسميوالعقليللفردقبلالبدءفيتعلممهارةمنالمهارات،وتعتمدعلىالقدراتالمحصلةمنالتبحالةالتهيّ "

بالنّمو العضوي "كما أنهّ مرتبط أيضا2"علماتالسابقةوعلىدرجةكافيةمنالنّضجوالممارسة

 .)53حساني،دراساتفياللّسانياتالتّطبيقيّة،ص(3."والعقلي والعاطفي والاجتماعي للفرد

يتطلّب :)Practice & Training(الممارسة والتّدريب  .4

التعلّمالتكراروالتّدريبلترسيخالسلوكالمتعلموتقويته،ولكنليستكلممارسةمفيدة،فالممارسةالفعّال

  .ةهيتلكالتيتكونموجّهةوهادفةومصحوبةبتغذيةراجعةتصحيحيّة

  ومستوياتهمجالات التعلّم / خامسا

                                                           
ه، 1408إدوارد جي موراي، الدافعية والانفعال، ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة، محمد عثمان نجاتي، الطبعة الأولى دار الشروق،  -1

  .27ص
2- Rountree Derek, A dictionary of education, Harper and Row London, 1981, P28. 

  .53أحمد حسّاني، دراسات في اللّسانيات التّطبيقية، مرجع سابق، ص -3
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تصنيفويعدّ ،ال،كانلابدمنتصنيفنواتجهالمختلفةموتقويمهابشكلفعّ نتخطيطخبراتالتعلّ الترّبويوّنملكييتمكن

من أشهر وزملائه(Benjamin Bloom)بنجامينبلوم

  :إلىثلاثةمجالاترئيسية) نواتجالتعلم( ةمواالأهدافالتعليميّ فيهذاا�ال،حيثقسّ المحاولات

: المجال المعرفي .1

جةمنالبسيةمستوياتمتدرّ مهبلومإلىستّ وقدقسّ ،ةةوالأنشطةالفكريّ اتالعقليّ قبالعمليّ وهوا�الالذييتعلّ 

  :دطإلىالمعقّ 

ويتعلّق : رالمعرفةأوالتذكّ /لالمستوىالأوّ  -

: أفعاله( ،رالمعلوماتوالحقائقوالمفاهيمكماتمتعلمهاالقدرةعلىاستدعاءوتذكّ ب

 ).يعرّف،يذكر،يسمّي،يعدد

ويتعلّق : الاستيعابالفهمأو /انيالمستوىالثّ  -

: أفعاله( ،ؤبنتائجهامةوترجمتهاأوتفسيرهاأوالتنبّ القدرةعلىإدراكمعنىالمادةالمتعلّ ب

 ).ياغةصّ الص،يعيدر،يلخّ يشرح،يفسّ 

ويتعلّق : التّطبيق/الثالمستوىالثّ  -

: أفعاله( ،ظرياتفيمواقفجديدةوملموسةعلىاستخدامالمفاهيموالقواعدوالنّ بالقدرة

 ).،يستخدم،يحسبق،يحلّ يطبّ 

ويتعلّق : التّحليل/ابعالرّ المستوى  -

: أفعاله( ،وفهمالعلاقاتبينهذهالعناصر،نةإلىعناصرهاالمكوّ علىتفكيكالمادةّ بالقدرة

 ).يميّزيحلل،يقارن،يصنف،

ويتعلّق : الترّكيب/لمستوىالخامسا -

 ،)مثلكتابةتقرير،أووضعخطة( جديدومتكاملعلىتجميعالأجزاءوالعناصرلتكوينكلّ بالقدرة

 ).يؤلف،يصمم،يقترح،ينشئ: أفعاله(
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ويتعلّق : التّقويم/ ادسالمستوىالسّ  -

: أفعاله( ،دةةمافيضوءمعاييرمحدّ ةعلىمادّ علىإصدارأحكامقيميّ بالقدرة

  )ينقد،يقوّم،يبرر،يدافععن

، اهاتوالقيمقبالمشاعروالميولوالاتجّ وهوا�الالذييتعلّ : المجال الوجداني أو العاطفي .2

  :له تكوّن منزميلبلومبوضعتصنيف)Krathwohl(كراثوول قاموقد

 .يهالتلقّ والاستعدادبوجودظاهرةماالمتعلّموعي: الاستقبال -

 ).عالمشاركة،التطوّ ( الإيجابيمعالظاهرةلمتعلّمتفاعلا: الاستجابة -

 ).دقتقديرأهميةالصّ ( لوكيءأوالسّ إعطاءقيمةللشّ : التّقييم -

 .بناءنظامقيميمتكاملمنخلالالموازنةبينالقيمالمختلفة: نظيمالقيميالتّ  -

 .هسلوكهبشكلدائمتوجّ المتعلّمةمنشخصيّ جزءًاالقيمةتصبح : الوسمبالقيمة -

-المجال النّفسي. 3

وقداقترحسيمبس،لاتبتناسقابًينالعقلوالعضّ ةالتيتتطلّ ةوالحركيّ قبالمهاراتاليدويّ وهوا�الالذييتعلّ :الحركي

  :كما يلي  تصنيفالهًذاا�ال(Simpson)ون

 .زمةلأداءالحركةاستخدامالحواسلاختيارالإشاراتاللاّ : الإدراكالحسي -

 .الاستعدادالعقليوالجسميلأداءالمهارة: التّهيئة -

 .تقليدالمهارةتحتإشرافوتوجيه: هةالاستجابةالموجّ  -

 .أداءالمهارةبثقةودقةوبشكلآلي: الآليّة -

 .ةجديدةومبتكرةتطويرأنماطحركيّ : لإبداعا -

وختامًا لما سبق نؤكّد أنّ التعلّم    

، وأنّ دةالأوجه،ومركزيةفيكلفعلتربويمتعدّ دةبلهوعمليةمعقّ ؛يمكنالإحاطةبهابسيطاهومليسمف

امتلاك تصوّر صحيح عنه شرط أساسيّ للقائمين على إعداد المناهج والمقرّرات التعليميّة، 
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سيعينهم والمدرّسين على وجه أخصّ، لأنهّ سيمكّنهم من التّخطيط لأهداف عميقة ومتنوّعة، و 

إلى جانب تشخيص صعوبات اختيار الاستراتيجيّات والأنشطة المناسبة لكلّ هدف،  على

  .لتجاوزهاموضوعيّة المتعلّمين بدقّة وإيجاد حلول 

  قائمة المراجع

 أحمدحسّاني،دراساتفياللّسانياتالتّطبيقية -

 .م2009 ،الجزائر،2،ديوانالمطبوعاتالجامعيّةط)حقلتعليميّةاللّغات(

إدواردجيموراي،الدافعيةوالانفعال،ترجمةأحمدعبدالعزيزسلامة،محمدعثماننجاتي،الطبعةالأولىدا -

 .ه1408 رالشروق،

 .م2000 ،مكتبةالأنجلوالمصرية،القاهرة،5فؤادأبوحطب،آمالصادق،علمالنفسالترّبوي،ط -

) محمدجديدي: ترجمة( ميشيلفلورانو،مدخلإلىعلمالنّفسالترّبوي، -

 .م2008 ةالجزائر،ديوانالمطبوعاتالجامعي

- Rountree Derek, A dictionary of education, Harper and 

Row London, 1981. 
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  المحاضرة السّابعة

  بين التعلمّ و�ك�ساب

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

  :بعد �اية المحاضرة يفترض أن يكون الطاّلب قادرا على أن

  .والاكتساب لكراشنيشرح الطاّلب مضمون فرضيّة التعلّم -

يميّز بين خصائص التعلّم والاكتساب من منظور لغوي -

  .تعليمي

  .يفسّر الآثار الترّبوية لهذا التّمييز في حقل تعليم اللّغات-

  .التّمييز بين المفهومين في تحليل وضعيّة تعليميّةيوظّف  -

حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف ينبغي أن 

  :يمتلك

  .التعلّم وخصائصه وشروطهإلماما بمفهوم  -

  .أوليّة بمفهوم الاكتسابمعرفة  -

  .معرفة عامّة بنظرياّت التعلّم-

  .قدرة على مناقشة المفاهيم بشكل نقدي

  

من أكثر التّمييزات النّظرية عمقًا وتأثيراً في الفكر " الاكتساب"و" التعلّم"يعدّ التّمييز بين :تمهيد

خاصّة في مجال تعليم اللّغات، حيث أحدث نقلة نوعيّةفيفهم  التربويّ المعاصر 

مواجهةالمعرفة،وأسّس أثناءكيفيّةعملالدّماغالبشريّ 

الة، ويعدّ لثورةحقيقيّةقلبترأسًاعلىعقبالكثيرمنالمسلّماتحولالممارساتالتعليميّةالفعّ 

ييز هو صاحب هذا التّم) Stephen Krashen(اللّسانيالتّطبيقيالأمريكيستيفنكراشن 

طرائق فينقلة نوعيّة)فيأواخرالسبعينيّاتوأوائلالثمانينيّات(فرضيّاتهأحدثت الذي

  .تعليماللّغات،وامتدتأثيرهاليشملتعليمأيمهارةمعقّدة

أكثر في هذا الموضوع من خلال عرض هذه النّظرية،  التّفصيلوسنحاول في هذه المحاضرة     

  .التي وجّهت إليهاواستكشاف آثارها التربويةّ، وأهمّ الانتقادات 
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  الاكتساب لستيفن كراشن-فرضيّة التعلّم/ أوّلا

نموذج "المعروف بـ هير ةضمننموذجكراشنالشّ يعدّالتّمييزبينالتعلّموالاكتسابالفرضيّةالأولىوالأساسيّ    

، حيث رأى أنّ هناك )The Monitor Model" (المراقبة

  :ةةفيلغةثانيةأوأجنبيّ الكفاءتينلتنميةطريقتيناثنتينمستقلّ 

  )Acquisition(الاكتساب -1

، ريقةالتييكتسببهاالأطفاللغتهمالأمكبيرالطّ إلىحدّ وهو عمليّة عفويةّ لا واعية تشبه   

، حيث يكون تركيزه ةةحقيقيّ ممنغمسافًيمواقفتواصليّ وتلقائيعندمايكونالمتعلّ تحدثبشكلطبيعيّ 

، ويكون ناتج هذه العمليّة غةوقواعدهاوليسعلىشكلاللّ إيصالهاسالةالتييريدفهمهاأو منصباعًلىالمعنىوالرّ 

  .ةفيالاستعمالتلقائيّ اللاقةو طّ الإلى؛ تؤدّي)شعور وحدس بصحة من ينتجه(" ةةضمنيّ كفايةلغويّ "

  )Learning(التعلّم -2

ومؤطرّ، فيسياقتعليميمنظمّ غالباتحدثوهو عمليّة مقصودة وواعيّة    

، ويكون تركيز المتعلّم فيها لياتاشتغالهالآغة،وفهمتنطويعلىمعرفةواعيةوصريحةبقواعداللّ 

، لذلك فإنّ ناتجها هو ةةوالصرفيّ اكيبوالقواعدالنحويّ ةالترّ وصحّ ،غةعلىشكلاللّ منصبّا

  .غةوشرحقواعدها،أيالقدرةعلىالحديثعناللّ "معرفةبالقواعد"

وتتمثّل      

بوعيلايمكنأنتتتعلّمهافالمعرفةالتييتم،تانومنفصلتانتينمستقلّ اتينالعمليّ أ�ّ فيشنوريةالتيطرحهاكراالفكرةالثّ 

مكتسبة،ومثال ذلك أنّ إلىمعرفةوتلقائيّ لبشكلمباشر حوّ 

  .ةعنظهرقلبلاتضمنالقدرةعلىاستخدامهابطلاقةفيمحادثةحقيقيةمعرفةقاعدةنحويّ 

  :ةتينعبرمجموعةمنالأبعادالأساسيّ بينالعمليّ ولتعميق فهمناللتّمييز الذي طرحه كراشنسنقارن    

 )Learning(التعلّم  )Acquisition(الاكتساب / البُعد 
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 الخاصية

طبيعة 

 ةالعمليّ 

لاواعية، ضمنية، 

 (Subconscious/Implicit)تلقائية

واعية، صريحة، 

 (Conscious/Explicit)مقصودة

ياق السّ 

 موذجيالنّ 

، ارع، الأسرةالشّ  في ة طبيعيةمواقف تواصليّ 

 ...المدرسة 

ة الدرس، قاعمواقف تواصليّة مصطنعة 

 ....ة ممارين المنظّ الكتب، التّ 

بؤرة 

 ركيزالتّ 

 غوية كل والقواعد اللّ كيز على الشّ ترّ ال .ةسالة التواصليّ كيز على المعنى والرّ ترّ ال

طبيعة 

المعرفة 

 اتجةالنّ 

 .مةقواعد منظّ واعية، تصريحيّة معرفة  .ة، حدس لغويضمنيّ  إجرائيّةمعرفة 

الحالة 

 الوجدانية

قلق (منخفضاً  احا وجدانيّ مرشّ تتطلب 

 .)ة عاليةمنخفض، دافعيّ 

قلق مرتفع  يمكن أن تحدث في ظلّ 

 .)الخوف من الخطأ(

اتج النّ 

 لوكيالسّ 

 .مراقب دقةّ وأداء   .وتلقائية في الأداءطلاقة

 .بهفشلاً يجب تصحيحه وتجنّ يعتبر  من عملية البناء  اا طبيعيّ يعتبر جزءً  دور الخطأ

  

  بين التعلّم والاكتساب عن التّمييزالآثار التّربويةّ / ثانيا

تعليم خاصةفيمجالةةالتقليديّ ةفيالممارساتالتعليميّ إعادةنظرجذريّ إلىمييز يهذاالتّ تبنّ لقد أدّى

  :واستطاع أن يمتدّ إلىمجالات مهاريةّ أخرى، وهذا من خلالغات،اللّ 

بل  "شرحالقواعدوتصحيحالأخطاء" هووفق التصوّر سيعددورالمدرّ لم: سدورالمدرّ تغيير  -1

الحديث إلىهذا قودنا، وي"ةبالمدخلات اللّغوية المفهوم د المتعلّمتزوي" دورهالأساسيهوأصبح 

دخلات"وهي انية،فرضيةكراشنالثّ عن 
ُ
التي تنصّ " فرضيّة الم
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بقليل،  ىتفوقمستواهالحاليةتحتويعلىبنممدخلاتلغويّ الاكتسابيحدثعندمايفهمالمتعلّ أنّ على

 .لدى المتعلّم عمنالمدخلاتوجعلهامفهومةومثيرةللاهتمامةالمدرسهيهندسةهذاالنوّ مهمّ و 

إعادة النّظر في البيئة  -2

آمن،وداعم،وخصفيّ لقجوّ خةتصبحالأولويّ فإنّ وجدانيامنخفضافردابإذاكانالاكتسابيتطلّ :الصفيّة

 :وهذايعني،هديدالٍمنالقلقوالتّ 

واعتبارها جزءًا : إلى الأخطاءتغيير النّظرة  -

 .جريبوالتّ المحاولةمينعلىوتشجيعالمتعلّ ،ممنالتعلّ طبيعيّا

 .ةمينعلىإيصالرسائلهمحتىلوكانتلغتهمغيرمثاليّ تشجيعالمتعلّ و : واصلالناجحكيزعلىالتّ الترّ  -

منصبّا كيز وتجعلالترّ ،ضالقلقلأ�اتخفّ : ةاستخدامالألعابوالأنشطةالتفاعليّ  -

  .غةلّ علىالمهمةوليسعلىال

" مةالمتعلّ " فإنالمعرفةحسب فرضيّة المراقبة  :ةالقواعدالنحويّ فيظر إعادةالنّ  -3

العفوي لاتستخدملإنتاجالكلام

الاكتساب، إنتاجهبواسطةنظاميقومبتدقيقوتصحيحماتمّ كمراقببلتعملالتلقائيّ،

  :في الوقت نفسهقيتطلبثلاثةشروطصعبةالتحقّ لأ�ّ جدّاورمحدودوهذاالدّ 

 .فكيرللتّ كاف وقتالمتعلّميجبأنيكونلدى: الوقتالكافي -

 .لغته يجبأنيكونمنشغلابًصحة: كلكيزعلىالشّ الترّ  -

  .في السّياق يجبأنيعرفالقاعدةالمعنية: معرفةالقاعدة -

 ةيجبأنتكونالموادالتعليميّ وفق ما سبق  :ةالموادالتعليميّ إعادة النّظر في-4

) وغيرها صوص،التسجيلاتالكتب،النّ (

  .ةنحويّ القواعد الدنصوصمصطنعةلشرحغنيةبالمدخلاتالمفهومةوالأصيلة،بدلاًمنكو�امجرّ 

  كراشن  الانتقادات الموجّهة لفرضيّات/ لثاثا

فرضيّة خاصة( ضتفرضياتكراشنتعرّ المفاهيم المسلّم �ا؛أدّت إلى تغيير  كأينظريةثورية

  :نوجزها فيما يلي إلىانتقاداتوتعديلات)موالاكتسابمييزبينالتعلّ التّ 
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بين الباحثين ظريةإثارةللجدلإنأشدجوانبالنّ : إشكالية الفصل التامّ بين التعلّم والاكتساب -1

 Barry)مثل( منهمالكثير ، وأشار موالاكتساببينالتعلّ يربط هوتأكيدكراشنعلىعدموجودجسر

McLaughlin) فالمعرفة قدتكونعلاقةتأثيرمتبادلبل ؛تعقيداالعلاقةبينهماأكثر أنّ إلى ،

ايسرّعمنعمليةاكتسا�ممّ غويةمعلىملاحظةهذهالقواعدفيالمدخلاتاللّ الواعيةبالقواعدقدتساعدالمتعلّ 

 ميشيلفلورانوأنورأى  ا

ايوحيبوجودتداخلبينالعملممّ وتلقائي؛لهاتدريجياإًلىسلوكآليفعلىمهارةمايمكنأنيحوّ دريبالواعيوالمكثّ التّ "

 1".تينيّ 

بعض انتقد: غموض المفاهيم -2

لا فكيفيمكنأننثبتبشكلقاطعأنعمليةماتجريبيّا،غموضمفاهيمكراشنوصعوبةاختبارهاالباحثين

 واعية؟ وكيف نحدّد بدقّة مستوى اللاّوعي؟ 

لكنّه أهمل زكراشنبشكلشبهحصريعلىدورالمدخلاتركّ ):Output(خرجات إهمال دور المُ  -3

خرجات، وقد قامت ال
ُ
فيها التيترىالفرضيّة بتطوير هذه(Merrill Swain)باحثةميريلسوينالم

) ثوالكتابةالتحدّ ( غةعمليةإنتاجاللّ أنّ 

ممايجبرهعلىتطويرنظامهال؛ململاحظةالفجوةبينمايريدقولهومايستطيعقولهفيدفعالمتعلّ تؤدّيدوراحاسما

 أنفي هذا السّياق ويرىمصطفىمحسن، غويلّ 

ذا�ملىالمعنى،وهذافيحدّ مأنينتجوأنيتفاوضعفاعلالحقيقيلايقتصرعلىالاستقبال،بليتطلبمنالمتعلّ التّ "

  2".مصدرللتعلّ 

به في التـّأسيس لنموذج استطاع أن يحُدث الفضل غممنهذهالانتقاداتيبقىلكراشنعلىالرّ و     

تحولانموذجيّافي الفكر التربويّ المعاصر، 

شكل يزعلىالترّكموكيفيكتسب،ومنسومايفعلهإلىالمتعلّ حيثنقلبؤرةالاهتماممنالمدرّ 

، وأصبح واصلإلىأولويةالمعنىوالتّ اللّغة

الاكتسابمة،بلخلقبيئاتوظروفتسمحبحدوثمينبالمعلوماتالمتعلّ الليسحشوأذهانالمتعلّ عليمالفعّ الهدفمنالتّ 

                                                           
  .115ميشيل فلورانو، مدخل إلى علم النّفس الترّبوي، مرجع سابق، ص -1
2

  .151أحمد أوزي، المعجم الموسوعي لعلوم التربية، مرجع سابق، ص: ینظر -
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لتحقيق الكفاءات مةوداعمةكأداةمساعدةومنظّ موضعته،بلإعادةالتعلّم الواعيتماماوهذالايعنيإلغاء،

 .الحقيقيّة

  قائمة المراجع

) محمدجديدي: ترجمة( ميشيلفلورانو،مدخلإلىعلمالنّفسالترّبوي، -

 .م2008 ديوانالمطبوعاتالجامعيةالجزائر،

  .م2006 ،مطبعةالنجاحالجديد،الربّاط،1أحمدأوزي،المعجمالموسوعيلعلومالتربية،ط -

  المحاضرة الثاّم�ة

  مرا�ل �ك�ساب ا�لغّوي عند الطّفل

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

�اية المحاضرة يفترض أن يكون الطاّلب قادرا على بعد 

  :أن

يصف المراحل الأساسيّة لاكتساب اللّغة عند  -

  .الطفّل

  .يميّز بين خصائص كل مرحلة-

  .يفسّر العلاقة بين النّمو اللّغوي والتطوّر المعرفي -

معرفته بالمراحل في تحليل عينّات لغويةّ مع يوظّف  -

  .ربطها بالمرحلة المناسبة

حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف ينبغي أن 

  :يمتلك

  .معرفة عامّة بمفهوم اللّغة ووظائفها -

  .إلماما بخصائص التعلّم والاكتساب-

المعرفي (معرفة سابقة بمظاهر النّمو عند الطفّل -

  )والانفعالي

  . المراحل اللّغوية ومراحل النّموقدرة على الربّط بين  -

  

لمدرّسي اللّغات بالنّسبة راحل الاكتساب اللّغويّ عند الطفّل ضرورة حتميّة معرفةم تمثّللا 

بيّة، كل باحث في علوم التر لو  ،ضرورة لكلّ مربي هيوعلماء اللّسانيات النفسيّة فحسب؛ بل 

 مماّ يعزّز الوعي بأنّ فيمواجهةالمعرفة، عنالمبادئالأساسيّةلعمل الدّماغالبشريّ فهي تكشف

محطةلا بدّ إلاّ هو ما ،وأنّ الخطأحرفيّ التعلّمالطبيعيهوفي جوهره عمليةبناءنشطةوليستمجردتقليد
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وسنخصّص هذه المحاضرة للحديث عن هذه المراحل، مع بيان أهمّ .من المرور �افيطريقالبناء

  .العمليّات التي تحدث فيها

  )اقريبشهراً ت 12من الولادة إلى (المرحلة ما قبل اللّغوية / أوّلا

يظنّ قد

نةالأولىمنعالسّ الأبحاثالحديثةأثبتتأنّ لكنّ ،غةإلاعندماينطقكلمتهالأولىفللايبدأفياكتساباللّ البعضأنالطّ 

،ويمكننا في هذا غةةللّ ةوالتواصليّ ةوالاجتماعيّ هيفترةإعدادحاسمةونشطةيضعفيهاالأسسالصوتيّ همر 

  :تمييز المرحلة

 )تقريبًامن الولادة إلى شهرين (مرحلة الصّراخ  -1

أي أنّ (وتشير في بدايتها إلى أنهّ قد بدأ يتنفّس الطفّل،لأداةتواصليةيمتلكهارخةأوّ الصّ تعدّ     

المرحلة التي يستمع فيها إلى صوته، وهي "؛ لكنّها بالمقابل تمثّل )وظيفتها الأولى فيزيولوجيّة

وبمجرّد مرور  1."ر لغتهالخطوة الأولى نحو إدراك الأصوات، ولهذا الفعل أثر إيجابيّ في تطوّ 

  .لمتعمّدواصلامنأشكالالتّ بدائيّاممايجعلهاشكلاأسابيع قليلة تبدأ هذه الأصوات في التّمايز 

  )أشهر 6من شهرين إلى (مرحلة المناغاة  -2

وإلى جانب الصّراخ فيهذهالمرحلة

التي هذهالأصوات،)آآآ،أووو( ةتشبهحروفالمدّ ،غالبامًاتكونحلقيّ عافلفيإصدارأصواتأكثرتنوّ يبدأالطّ 

تسمّى بالمناغاة 

من حوله،وهي معوفيحالةتفاعلاجتماعيّ مرتاحافللاترتبطبحالةضيق،بلتصدرغالباعًندمايكونالطّ 

  .اتهستكشافإمكانيّ لا،تدريبللجهازالصوتيّ بمثابة

 )شهرا 12أشهر إلى  6من ( الأصواتمرحلة  -3

                                                           
1

  .106نيات التّطبيقية، مرجع سابق، صأحمد حسّاني، دراسات في اللّسا -
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في لغة الطفّل، حيث يبدأ فيها  تعتبرهذهالمرحلةنقطةتحولحاسمةو     

  :بطورين أساسيّينهذهالمرحلةعلّة، وتمرّ فو وحر ةفساكنو نمنحر ةواضحةتتكوّ إنتاجمقاطعصوتيّ ب

  با: "مثل(را نفسالمقطعمرايميل الطفّل إلى تكرار حيث): أشهر 8-6من (البأبأة المتكرّرة -

ميعهم نفس النّمط الأطفالجينتجحيث، وهي ظاهرة عالميّة )" ،"ما- ما-ما- ما" ،"با- با-با

 .للّغاتفيكلامن الأصوات 

  غي-دو- با: "مثل( فلفيمزجمقاطعمختلفةحيثيبدأالطّ ):شهرا 12-9(البأبأة المتنوّعة"( ،

التقاط تنغيم لغته الأم، يبدأفيذلك أنّ الطفّلمنوالأهمّ 

،لمعنىبرة،حتىوإنكانتخاليةمنالكلماتذاتاحنوالنّ تشبهإلىحدكبيركلامالكبارمنحيثاللّ ثرثر�فتصبح

 ويرىرشديطعيمةأن

ىتدريجياعًنالأصواوتيللغتهالأم،حيثيتخلّ ظامالصّ صفيالنّ فلبالتخصّ هذهالمرحلةهيالتييبدأفيهاالطّ "

 ).112صاطقينبلغاتأخرى،غةالعربيةللنّ طعيمة،المرجعفيتعليماللّ " (تغيرالموجودةفيها

  )شهرا إلى سنتين 12من (المرحلة اللّغوية المبكّرة / ثانيا

  :، ويمرّ بعدها بـغةالمنطوقةدخولهإلىعالماللّ معلناالأولىفلكلمتهنةالأولىينطقالطّ فيحدودالسّ 

  ):شهرا 18إلى  12من ) (الجملة-الكلمة(مرحلة الكلمة الواحدة  -1

ماما، بابا، (ماتشيرإلىأشخاصمألوفينغالباكلماتمفردةخلالها  ينطقالطفل

هي مةالمميزةلهذهالمرحلةالسّ وتعدّ ،)هات، خذ(أوطلبات)أكل، سيارة، لعبة(موجوداتأو )جدّي

الكلمة في إطار التّواصل عند الطفّل حيث تنوب " كاملة،الملةالجالواحدةبوظيفةقيام الكلمة

عن بنية تركيبيّة تعبرّ عن أغراض واضحة في إدراكه، ولذلك تنعت هذه البنية بالكلمة 

" أريدالكرة" قدتعني" رةك" فكلمة، )120حساني،دراساتفياللّسانياتالتّطبيقيّة،ص(1."الجملة

  ).لفت انتباه(" إلى الكرة هناك انظر" ،أو)تسمية" (هذهكرة" ،أو)طلب(

 )شهرا 24إلى  18من (مرحلة الكلمتين  -2

                                                           
1

  .120سابق، صالمرجعال -
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نقلة في الترّكيب حيث يبدأ كلمةمفردةتحدثلديه 50 فلحواليبعدأنيكتسبالطّ 

  :واضحة مثلبلتعبرعنعلاقاتدلاليةعشوائيةهذهالجملليستبسيطة،فيربطكلمتينمعالًتكوينجمل

 ماما راحت: فعل وفاعل 

 أكلت التفاحة: فعل ومفعول به 

 كرة كبيرة: صفة وموصوف 

 هذا قط: إشارة ومشار إليه 

 لعبة أحمد: ملكيّة  

 حيثالتلغرافي-الكلاممةالغالبةعلىهذهالمرحلةهيالسّ وتعدّ      

) كلماتالمحتوى( ةالحاملةللمعنىفلالكلماتالأساسيّ يستخدمالطّ "

  1".عريفوالعطفوأدواتالتّ ةكحروفالجرّ ويحذفالكلماتالوظيفيّ 

  )من سنتين إلى خمس سنوات(مرحلة اللّغة وتطوّر التّراكيب / ثالثا

فيها لايكتفيتتطوّر فيها لغة الطفّل وتتشعّب، حيثالمرحلةالتيوهي  

وتطبيقها، ويتجلّى للغته دةرفيةالمعقّ حويةوالصّ بإضافةكلماتجديدة،بليبدأفياستيعابالقواعدالنّ 

  :فيذلك

: مثل( انيالكلماتمعةالتيتغيرّ واحقالصرفيّ فلفياستخداماللّ يبدأالطّ :اكتساب القواعد الصّرفية -1

التّعميم "هيالظاّهرة المهمّة في هذه المرحلة و ،)أنيثصيغالجمع،تصريفاتالأفعال،علاماتالتّ 

، "رجال"بدلا من " رجّالين"، أو "بنات"بدلا من " طفلات"يقول مثلا  هحيث تجد" الزاّئد

لا يقلّد ه وفي هذا دليل واضح على أنّ 

وه،ةالتيلميسمعهامنقبلبليبنيالقواعدبنفسه،فهويطبقالقاعدةالتياستخلصهاحتىعلىالحالاتالشاذّ 

 .ةإبداعيةونشطةغةهوعمليّ للّ أناكتسا�ذا ما يثبت

  :وياً إلىجملأكثراكتمالاًنحالتلغرافي-فلمنالكلامتنتقلجملالطّ :بناء الجمل -2

لجمل الإخباريةّ إلى وتلتحويلايبدأأولابًاستخدامنبرةالصّ حيث : الجمل الاستفهاميّة -

 ).وين ماما؟ علاش راحت؟(ثميبدأباستخدامأدواتالاستفهام، )ماما جت؟(استفهاميّة

                                                           
1

  .101ميشيل فلورانو، مدخل إلى علم النّفس الترّبوي، مرجع سابق، ص -
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لا أكل، لا (الجملفيبداية" ما" أو" لا" يبدأباستخدامحيث : ةالجملالمنفيّ  -

 .لجملثميتقنوضعأداةالنفيفيمكا�االصحيحداخلا،)نشرب

: بةالجملالمركّ  -

(ةتحتويعلىأكثرمنفكرةبطلبناءجملمركبّ فلفياستخدامأدواتالرّ يبدأالطّ ابعةالثةوالرّ فيحدودالسنةالثّ 

 .)ولعبتمعأصحابيللرّوضةأنارحت

في هذه المرحلة تبرز قدرة :)سنوات فما فوق 5(نضج الكفاءة التداوليّة والتواصليّة / رابعا

  :، ويتعلّم فيهايةمختلفةغةبشكلمناسبفيسياقاتاجتماعّ ةعلىاستخداماللّ الحقيقيّ الطفّل 

 .ينومتىيصمتليستمعللآخر ،ممتىيتكلّ يتعلّم : أخذ الدّور في الحوار -

 .ابقمكيفيربطكلامهبكلامالمتحدثالسّ يتعلّ : المحافظةعلىموضوعالحديث -

 .مأنيتحدثمعطفلصغيربلغةأبسطمنالتييستخدمهامعشخصبالغيتعلّ : تكييفالخطابمعالمستمع -

أن تعيرني هليمكنك: يدركأنجملةمثل: فهمالطلباتغيرالمباشرة -

 .مهذّبليستسؤالابًلهيطلبلعبتك؟

  .ةأوحدثبشكلمتسلسلومترابطسردقصّ يقدر على: ردإتقانفنالسّ  -

التّفاعل  الكفاءة التداوليّة للطفّل على ويعتمد نضج

  .جربةمقواعدالخطابمنخلالالممارسةوالتّ الاجتماعيحيثيتعلّ 

  :وهي وتحيل هذه المراحل إلى فهم الظرّوف التي تسمح بحدوث الاكتساب الطبّيعي للّغة

 .غةطوالالوقتالطفلمحاطباللّ : غويةبيئةغنيةبالمدخلاتاللّ  -

 ...).طلب،لعب،تفاعل( ةغةتستخدملأغراضحقيقيّ اللّ : بيئةذاتمعنى -

  .غوية،بليتمتشجيعهعلىالمحاولةفلعلىأخطائهاللّ لاأحديعاقبالطّ : بيئةآمنةوجدانياً  -

مبيئةصفيةتشبهقدر صمّ تفعندما،عليمأنتستلهمهابطهيالمبادئالتيحاولتالمقارباتالحديثةفيالتّ وهذهبالضّ 

  .يصبح تحقيق الغايات والأهداف أمراً قائما ةالإمكانبيئةالاكتسابالطبيعيّ 

  قائمة المراجع
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 أحمدحسّاني،دراساتفياللّسانياتالتّطبيقية -

 .م2009 ،الجزائر،2،ديوانالمطبوعاتالجامعيّةط)حقلتعليميّةاللّغات(

) محمدجديدي: ترجمة( ميشيلفلورانو،مدخلإلىعلمالنّفسالترّبوي، -

 .م2008 ديوانالمطبوعاتالجامعيةالجزائر،

 

  

  المحاضرة التاّسعة

  وتطبیقاتها �لى تعلمّ ا�لغّةالنظرّ�ت السّلو�یة الخاصّة �لتعلمّ 

  )النظرّ�ت �رتباطیّة(

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

بعد �اية المحاضرة يفترض أن يكون الطاّلب قادرا على 

  :أن

  .يشرح المفاهيم الأساسيّة للنظريةّ السّلوكية وتيّارا�ا -

يفسّر آليات الإشراط الكلاسيكي عند بافلوف وأثرها -

  .في التعلّم

  .يفسّر قوانين التعلّم عند ثورندايك وأثرها في التعلّم-

  .يدرك القيمة الترّبويةّ للنظريةّ السّلوكية في تعليم اللّغة-

  يوظّف مبادئ النظريتّين في تحليل وضعيّات تعليميّة -

حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف ينبغي أن 

  :يمتلك

  .التعلّم وخصائصهمعرفة عامّة بمفهوم  -

  .بمراحل الاكتساب اللّغوي عند الطفّلإلماما  -

  إدراكا لبعض الظوّاهر السّلوكية في الواقع،  -

قدرة على ربط المبادئ والقوانين بأمثلة من الواقع -

  التّعليمي

  

يعدّ فهم نظرياّت التعلّم ركيزة أساسيّة في حقل التّعليميّة؛ إذ تشكّل الإطار المعرفيّ :تمهيد

يّة التي يحصّل �ا الفرد المعارف والمهارات والاتجّاهات عبر مراحل حياته الذي يوضّح الكيف

المختلفة، وهي لا تقتصر على تقديم النّماذج التفسيريةّ لآليات التعلّم فحسب؛ بل وتُسهم في 
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صياغة الاستراتيجيّات التعليميّة القائمة على أسس علميّة رصينة؛ مماّ يجعلها أداة أساسية 

  .مارسين في ا�ال التّعليميللباحثين والم

وعلى الرّغم من أنّ نظرياّت التعلّم كثيرة ومختلفة اختلاف الخلفيات الفلسفيّة والنفسيّة       

  : كبرُىمذاهبثلاثة  يصنّفو�ا فيوالمعرفيّة التي قامت عليها؛ إلاّ أنّ الباحثين 

وفسّرته باستخدام  ،للفردركّزت على السّلوك الظاّهر  نظرياّتهي : النظرياّت السّلوكية -

 واعتبرتالتعلّمميلامبادئ الإثارة والتّعزيز والمران، 

 )1."مكتسبالديهللاستجابةبطريقةمعيّنةعندمواجهةمثيراتمعيّنةفيموقفما"

ركّزت على دور العمليّات  نظريةّهي ): عرفيّةنظريةّ مهي في جوهرها (النّظرية العقليّة  -

 .في إطار تنظيم ومعالجة المعلوماتالعقليّة العليا للتعلّم وفسّرته 

كالانتباه، (ركّزت على العمليات العقليّة الدّاخلية للتعلّم نظرياّت هي النّظرياّت المعرفيّة  -

ميلامكتسبالدىالفرد "، وفسّرته باعتباره ...)الإدراك، الذّاكرة

  ."يةعندمايظهرمثيرمعينّفيموقفمعينّ لتوقّعأحداثمتتال

  
                                                           

  .32م، ص2012أنور محمد الشرقاوي، التعلم نظريات وتطبيقات، مكتبة الأنجلو المصرية،  -1

  

  

  

      المجموعة الأولى            المجموعة الثاّنية                  المجموعة الثاّلثة

  

         البعد السّلوكي                  البعد العقلي                    البعد المعرفي

  

  الاشتراط    الارتباط       الاشتراط         تشومسكي                الجشطالتيّة         البنائيّة

  البسيط   المحاولة والخطأ    الإجرائي                                  كوفكا...            بياجيه

  بافلوف     ثورندايك           سكينر

 نظريات التعلّم
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وسنحاول في هذه المحاضرة وما يليها بسْط الحديث عن هذه النّظريات، لكن قبلها     

  .سنحاول تحديد مفهوم نظرياّت التعلّم

 تفكيكههذاالمصطلحيتطلّب فهم :نظرياّت التعلّم  

"  هي: النّظريةّ -

نشاءتنظيريلّلعقليربطالنّتائجبالمبادئمقابلممارسةفينظامالوقائع،مايكونموضوعالمعرفةمتجكلإّ 

 أو بتعبير أبسط هي1."رّدةمستقلةعنتطبيقا�ا

فيها ة،يتمّ مجموعالمفاهيموالافتراضاتالمترابطةالتيتنظرإلىظواهرمعيّنةنظرةشموليّ "

 2."ؤ�اوشرحهاوالتنبّ -الظواهر-  �دفوصفهاها اتالتيتؤثرفيها،والعلاقاتالتيتربطبينتحديدالمتغيرّ 

ناتجا  فيالسّلوكأوتعديلااتغيير ويمكننا اعتباره ) سبق وقدّمنا تعريفه(: التعلّم -

بعدوافعهغيير�دفبلوغالفردأهدافه،أوإشباععديلأوالتّ اكتسابخبرةماتحتتأثيرالممارسة،ويحدثالتّ عن

النّضج، الدّافعية، الاستعداد،  ةهيقبتوفرشروطأساسيّ ويتحقّ ،دمواجهةمواقفمختلفة

 .الممارسة

: نظرياّتالتعلّم -

اتاراتالتيتسمحبتفسيرالتغيرّ انطلاقامماّسبقنستنتجأننظرياّتالتعلّمهيجملةالمفاهيموالمبادئوالتصوّ 

 لملاحظةعلىأداءالفرد

،معمايمكنأنيكونسببافيحدوثه،وهيبتعبيرآخرجملةالنظرياتالتيحاولتاستجلاء)السلوكالصّادر(

 .منأجلصياغةقوانينتخصّهاوتحديدها اتالمتدخّلةفيحدوثعمليّةالتعلّمالآلي

 مدخل عام: النّظريةّ السّلوكيّة/ أوّلا  

                                                           
  .1454م، ص2001لبنان، - موسوعة لالاند الفلسفية، ا�لد الأول، منشورات تعويدات، بيروتلالاند أندريه،  -1
  .23م، ص2000علي محمّد، مصطلحات في المناهج وطرق التّدريس، عمار للطبّاعة والنّشر، المنصورة،  -2
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لوكيةوتفسيرها؛ظهرتكاتجّاهعاممنتعدّالنظريةّالسّلوكيةإحدىأهمالنّظرياّتالتيحاولأصحا�اتحليلالظاهرةالسّ 

  .اتجاهاتعلمالنّفس،واستطاعتالسّيطرةوالتّأثيرعلىالبحوثالنّفسيةواللّغويةإلىحدكّبير

 

      

ة؛القائمعلىدراسةالمواضيعالقابلةالمعتمدفيالعلومالطبيعيّ اتباعهمالمنهجالعلميّ بونفيدراسا�مالسّلوكيأقرّ 

 بغيةالوصولبعلمالنّفسإلىمصافالعلومالأخرى،واعتبرغيرهاللملاحظةوإهمال

عدّه ؛لذلكيمكن)أيالتحكّمفيه( أنّسلوكالإنسانيمكنملاحظتهوقياسهوتعديلهالسّلوكيون

فهي ) وغيرهاوالانتباه عوركالوعيوالشّ ( ةالعقليّ الموضوعاتراسة،أماموضوعاللدّ 

  .ذاالصّددغيرقابلةللخضوعإلىالشّروطالتّجريبية؛وبالتاليلايمكندراستهافيه

  1):بمافيذلكاللّغة( فيتفسيرالسّلوكالإنسانيعامّةعليها هذه النّظرية منأهماّلمبادئالتيقامتو    

 .ةتبعاللمثيراتالخارجيّ الاستجاباتاعتبارالإنسانشبيهابالآلةالمعقّدة،دورهإحداث -

 .اتالداخليّةالمتحكّمةفيحدوثهعلىدراسةالسّلوكالخارجيدونإعطاءمكانةللعمليّ الاقتصار  -

 .عورمنخبراتحسيّةأوعقليّةأوانفعاليّةمنهجالتأمّلالباطنيالذييُعنىبملاحظةمايجريفيالشّ رفض  -

 .الباطنيّة،لكنرفضاعتبارهاموضوعاللدّراسةالموضوعاتوجودإنكار عدم -

                                                           
  .09م، ص2013، المملكة المغربيّة، 1اربات، طحسن مالك، اللّسانيات التّطبيقيّة وقضايا تعليم وتعلّم اللّغات، منشورات مق: ينظر -1
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في ظهورها وقد ارتبطتالسّلوكيّة

لوكالإنسانيمنالنّتائجالتيتوصّلتإليهاالأبحاثا�راةعلىالحيواأبحاثالعا�انواطسنالذيانطلقفيدراستهللسّ ب

فسيةوفقلكلاّلظواهرالنّ واستلهممنعلميالتّشريحوالفيزيولوجيالإعطاءمصداقيّةلأبحاثهواقترحبأنتحلّ ،ن

  مثيراستجابة:آلية

 1.فقداعتبرهامشا�ةلتلكالملاحظة) المثير والاستجابة(الوقائعالوسيطةالتيتحدثبينهما"  أماعن

) الكائنالحي( أنالفردورأى واطسن    

صندوقتدخلعليهمؤثرّاتمختلفةفتصدرعنهاستجاباتمختلفة،هذهالاستجاباتالخاضعةللملاحظةهيالتي

بأنهّ التعلّم، وبناءً على ذلك عرفّيتعيّندراستها

، تغييرأوتعديلفيالسّلوك،ناجمعنتفاعلالمتعلّممعالمحيطالخارجي

منأشكالالسّلوكالقابلللملاحظة،وفسّرهافيإطارتكوينااللّغةشكلاواعتبر لآليةالمثيروالاستجابة،خاضع

 السلوكاتالأخرىتعلّمتعلّمهاوفقنفسالآليةالتييسيرعليهاحيث يتمّ لعادات،

  .خارجيّة اللّغةتبعالماسبقباعتبارهااستجاباتلمثيراتتحدّدت،و )المثيروالاستجابة(

: بادل تحيّة الصّباح التقليديةّمن خلال تمثيلها بعمليّة ت" ووصف بعضهم نظريةّ واطسن    

عندما يلتقي شخصان يبادر أحدهما الآخر بالقول أسعد اللّه صباحك، كيف حالك؟ فيردّ 

أنا بخير، فتبادل التحيّة �ذه الطرّيقة يحمل في : انا بخير، وأنت؟ ويردّ الأوّل قائلا: الآخر بقوبه

  2." ثناياه نوعا من استبطان الذّات

                                                           
  .293م، ص1999جابر عبد الحميد جابر، سيكولوجيّة التعلّم ونظرياّت التّعليم، الطبعة التاسعة، دار النّهضة العربيّة  -1
  بنظريةّ الفرديةّ الصارّمة يعتبر واطسن من أصحاب المذهب البيئي الكلاسيكي للتعلّم، وقد اشتهر كواحد من علماء النّفس الذين يأخذون

لو وضعتم تحت تصرّفي اثنا عشر طفلا رضيعا يتمتّعون بصحّة جيّدة وببنية سليمة وطلُب منيّ ان أعلّمهم بالطّريقة " في التعلّم، اشتهر بمقولته 

ثلى للتعلّم فإنّني قادر على تعليم أيّ من هؤلاء الأطفال بطريقتي هذه؛ بحيث يص
ُ
بح مختصّا في ا�ال الذي أختاره له كأن التي أعتقد اّ�ا الم

للاستزادة ." بغضّ النّظر عن مواهبه واهتماماته وميوله وقدرته ومهنة آبائه وأجداده أو الجنس الذي ينتمي غليه...يكون طبيبا أو محاميا 

م، 1999فة الكويت أكتوبر ، ترجمة علي حسين حجاج، منشورات عالم المعر )دراسة مقارنة(مصطفى ناصف، نظرياّت التعلّم : ينظر

  .24ص
  .25صالمرجع نفسه،  -2
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من جهة ثانية،        

وكالإنسانيقبالسّ تدعيماللمواقفوالآراءالتيقدّمهاواطسنحاولعددمنالباحثينالسّلوكيّينصياغةقوانينتتعلّ و 

عمّاقدّمهواطسن؛لكنّأهمّهاالذيكانلهتأثيرك،وظهرتبموجبذلكعددمنالمقارباتالتيلمتخرجفيإطارهاالعامّ 

  :لتّعليميّةهيبيرفيمناهجتعليماللّغات،ووجدلهتطبيقاتتربويةّداخلا

 نظريةّالمحاولةوالخطألثورندايك. 

 نظريةّالاشتراطالإجرائيلسكينر.  

  :وتنتميهاتينالنظريتّينإلىقسمينمختلفينمنأقسامالنّظريةالسلوكيّةوهي

أو " الاقتران"، وهي قائمة على فكرة ويمثلّهاكلّمنبافلوف،وثورندايك: الارتباطيّةالنّظريات -

بين مثير واستجابة نتيجة التّكرار أو التّعزيز، مماّ الذي يحدث لدى الفرد " الارتباط"

يجعل المثير لاحقًا كافيا لاستدعاء الاستجابة، ويفسّر التعلّم تبعا لذلك بأنهّ تكوين 

 .الرّوابط من خلال التّكرار، التّعزيز أو العقابوتقوية أو إضعاف هذه 

وهي لا تحصر دراستها في فكرة الارتباط  هيل،سكينر و كلّ من يمثلّها : الوظيفيّةالنّظريات -

تضمّن مفاهيم معرفيّة لا تستبعد الأحداث العقليّة مثل التّفكير والتخيّل، "السّابقة بل 

 1."ى أيضا بالنّظريات الإجرائيّةوتسمّ 

 أهمّ النظرياّت السّلوكيّة/ ثانيا

  )Classical Conditioning(لبافلوفكلاسيكي نظريةّ الإشراط ال  -1

 أو" نظريةّالإشراطالكلاسيكي" تنعتنظريةّبافلوفب    

) محايد( قترانبينمثيرشرطيالا،ويقصدبالاشراطعملية"التعلّمالشرطي"

وقد شرح ومثيرغيرشرطي،بحيثيتمكّنالمثيرالشرطيمنإحداثنفسالاستجابةالتييحدثهاالمثيرغيرالشرطي،

   :علىالكلاببافلوف فكرته بالتّجربة التي أجراها 
                                                           

  .53م، ص1988نايف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبيّة تعليمها وتعلّمها، عالم المعرفة، الكويت،  -1
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 ّإذا اشترطت استجابة معيّنة " استنتج بافلوف من نظريتّه أنهّ : المفهومالأساسي للنّظرية

بمثير يصاحب مثيرها الأصلي وتكرّرت هذه العمليّة عدّة مراّت، ثمّ أزلنا المثير الأصلي وقدّمنا 

أي أنّ  .1"المثير المصاحب لوحده فإنّ الاستجابة الشّرطية تحدث

ربطمثيرمحايدبمثيرطبيعيقادرعلىإحداثاستجابةانعكاسيفيهاالتعلّمفيالاشراطالكلاسيكيهوعمليّةيتم

 .�اأواستجابةشبيهةنفسها ة،بحيثيصبحالمثيرالمحايدقادراعًلىإحداثالاستجابة

 التّطبيق الإنساني :

 يفسرالاشراطالكلاسيكيالكثيرمناستجاباتناالانفعاليةغيرالإرادية،كالخوفوالقلقوالفرح

 ).مثلا الحقنةك(معينّ بيبقديكونناتجاعًناقترا�بألم وغيرها،فخوفطفلمنعيادةالطّ 

 توصّلبافلوفمنخلالنظريتّهإلىعددمنالقوانينهي: قوانينالتعلّمعندبافلوف: 

طي تعزيزا له قصد تقويته حدوث المثير غير الشّرطي بعد المثير الشّر " هو : التّعزيز -

 2."الاستجابة الشّرطية وتدعيمه، ليصبح قادرا على استدعاء

 .المثيراتالمشا�ةللمثيرللشرطيتؤدّيإلىنفسالاستجابة؛و�ذاالشّكلتعمّمالاستجابة: التّعميم -

. منخلالالتّدريب،يمكنتعليمالاستجابةلمثيرمعيندونغيرهمنالمثيراتالمشا�ة: التّمييز -

 ).بتعزيزمثيرواحدفقط(

                                                           
  .124م، ص2004الأردن، -، عمان1محمّد جاسم محمّد، نظرياّت التعلّم، دار الثقّافة، ط -1
  .125التعلّم، مرجع سابق، محمّد جاسم محمّد، نظرياّت  -2

                         استجابة  لا             الجرس  صوت)  محايد  (شرطي  مثير      الأولى المرحلة

 )  اللّعاب  (شرطية  غير  استجابة                  الطعّام)     (شرطي  غير                  مثير      

   استجابة غير شرطيّة                    شرطي  غير  مثير +  شرطي  مثير    الثانية  المرحلة

                           (صوت الجرس)     (الطعّام)                        (اللّعاب)

  

   )اللّعاب  (شرطيّة  استجابة)                    الجرس  صوت  (شرطي  مثير    الثاّلثة المرحلة



71 
 

حبه المثير غير الشّرطي؛ أي دون إذا أُحدث المثير الشّرطي دون أن يصا" : الانطفاء -

 1."تعزيز، فإنّ الاستجابة ستضمحلّ، وستنطفئ تدريجيّا

: الاسترجاعالتلّقائي -

 .الاستجابةلاتنطفئنهائيا؛فإحداثالإثارةبعدفترةزمنيّةكافيةلأنتؤدّيإلىظهورالاستجابةمجدّدا

 ّتمثلّت أهم تطبيقا�ا في: التّطبيقاتالتربويةّ للنّظرية: 

 يمكنتفسيرالكثيرمنحالاتالخوفوالقلقلدىالمتعلّمين:تفسيراكتسابالانفعالات -

) مثيرشرطي( علىأ�ااستجاباتشرطية،حيثارتبطتالمدرسة) الخوفمنالمدرسة،قلقالامتحان(

 .كعقابالمعلمأوسخريةالزملاء) مثيرغيرشرطي( بخبرةمؤلمة

 يمكناستخدامهلعلاجهذهالمخاوفعنطريقربطالمثيرالمسبّبللخوف :الاشتراطالمضاد -

 ).أنشطة،جوائز( بمثيراتسارةّومحببة) المدرسة(

: بناءاتجاهاتإيجابية -

 .يمكنللمدرسأنيجعلالمتعلّمينيحبونالمادةالدراسيّةعنطريقربطهابأجواءمريحةوتجاربناجحة

 انتقدت نظريةبافلوفلأ�ا:الانتقادات التي وجّهت للنّظرية" 

جدّا جانبامحدوداتفسّر التي 2"ربطتالتعلّمبسلسلةمنالأفعالالمنعكسةالشّرطيّة

مسلبيا المتعلّ حيث جعلتلوكالانعكاسياللاإّرادي،وهوالسّ الإنسانيمنالسّلوك

 .�اوالعمليّاتالعقليةالمعقدة التي يقوم  ي التعلّمدورهالنّشطفوأهملتومجرّدمتلقٍللمثيرات،

  " Edward Lee Thorndike"لثورندايكنظريةّ المحاولة والخطأ -2

آمن ثورندايكبأنالترّبيةهيعلممنالعلوم التي يتطلّب الوصول إلى خباياها     

: انتهاجالدّراسةالعلمية؛حيثقال

                                                           
  .188جابر عبد الحميد جابر، سيكولوجيّة التعلّم ونظرياّت التّعليم، ص: ينظر -1
  .191المرجع نفسه، ص -2
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جاربالعلميةعليها،وعندمانتمكنمنقياسهذهالأخيرةبيعةعندمانلاحظهاونجريالتّ نحننقهرحقائقالطّ "

  .تحقيقا لأهدافهلذينانتهجواالأسلوبالعلميأوائلافكانمن،1" فإ�استصبحطيعةوخادمةلنا

وتقوم على فكرة أساسية مُفادها ،"الربّطوالاختيار" أونظريةّ" المحاولةوالخطأ" تنعتنظريةّثورندايكبـو 

الكائن أظهرأشكالالتعلّمعند"  أنّ 

هوالتعلّمبالمحاولةوالخطأ،فهوحينماتواجههمشكلةمافإّ�يهتديإلىالحلاّلمناسبباختيارالاستجابةالمناالحيّ 

منيالذييستغرقه؛وبعددالأخطاءالتييرتكبهسبةمنبينعددمنالاستجاباتالممكنة،وتعرفمحاولتهبالمقدارالزّ 

 بوسةفيأقفاص، وقد استخلص ثورندايك هذه الفكرة من تجار�الشّهيرةعلىالقططالجائعةالمح2"ا

) محاولاتوأخطاء( ،حيث لاحظأنالقطةّتقومبمجموعةمنالحركاتالعشوائية)صناديقالمشكلات(

) الضغطعلىرافعة( للخروجمنالقفصوالوصولإلىالطعام،وأّ�ا صدفةًتقومبالحركةالصّحيحة

فيُفتحالباب،وعندتكرارالموقف،يقلالزّمنالذيتستغرقهالقطةّللخروج،وتقلالحركاتالخاطئة،حتىتصلإلىال

  .قيامبالحركةالصّحيحةمباشرة

 يعتبر الباحثون ثورندايك حلقة وصل بين الارتباطيّة والوظيفيّة:تفسيرثورندايكللتعلّم 

لكائن الحيّ غير قادر وقد راجع نظريتّه وطوّرها على ثلاث مراحل، وتوصّل إلى أنّ ا

يتعلّم عن طريق " ا هو ، إنمّ )كالفهم، والإدراك وغيرها(على إنجاز العمليّات العقليّة 

المحاولة والخطأ، حيث تستبعد أثناء محاولات التعلّم المتتالية الاستجابات الخاطئة وتبقى 

  3."الاستجابات الصّحيحة

تعامل مع السّلوك الإرادي الذي  نّ ثورندايك قدوالمسجّل أ

 يصدرعنالكائنالحيليؤثرفيالبيئة،ورأى أنّ التعلمّليسمجردربطمثيرباستجابة،بلهوتعلّم

  :، وأنّ "العلاقةبينالسّلوكونتائجه"

                                                           
  .23مصطفى ناصف، نظرياّت التعلّم، مرجع سابق، ص -1
  .48م، ص2012شر والتّوزيع الجزائر، ، الأمل للنّ )تعليميّات اللّغات(نصر الدّين بوحساين، مدخل إلى اللّسانيات التّطبيقيّة  -2
  .67محمّد جاسم محمّد، نظرياّت التعلّم، مرجع سابق، ص -3
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 .الكائن الحيّ ثنائيةالمثيروالاستجابةهيالقادرةعلىتفسيرسلوك -

يتعلّم الكائن الحي -

  :اباتالخاطئةوتبقىالصّحيحة،ولحدوثذلكلابدمنعنطريقالمحاولةوالخطأ؛حيثتُستبعدالاستج

 وجوددافعيوجّهالسّلوكنحوالهدف. 

 إلىالهدفوجودمشكلةأوعقبةتعيقوصوله. 

  ّحيحةالتيتحققالهدفالقيامبحركاتعشوائيةلإزالةالمشكلةحتىيتوصّلإلىالاستجابةالص. 

 الجنوحإلىالاستجابةالصحيحةممايزيدمناحتماليةحدوثها،ويقللالاستجاباتالخاطئة.  

  ّالمفسّرة  ثورندايك في نظريتّه عددا من القوانينقدّم  :ةعندثورندايكقوانينالتعلّمالأساسي

  1:للسّلوك

: قانونالأثر -

نسالوككلّماارتبطبإثابةفإناّلإوابوالعقابفيحدوثالاستجابة،ومفادهأنأّداءالسّ وذلكباعتبارآثارالثّ 

 يميلإلىتكراره،والعكسصحيحن

يايإلىتكرارالاستجابةواستمراريتها،بينمايؤدّ ،وبالتاليفإناّلإثابةتؤدّ )ارتباطهبالعقابيؤديإلىتجنّبه(

 .لعقابإلىالعزوفعنهاوانقطاعها

ويتعلّقبتقويةالرّوابطبالتّمرينأوإضعافهابالانقطاع،والمقصود�أنالروابطالموجودةبي:قانونالمران -

لضعافالرّوابطونسيانالسّ يإلىإنالمثيراتوالاستجاباتالمصاحبةلهاتقوىبالتمرينالمتواصل،وأنإّهمالهيؤدّ 

 .وك

 إلىالاشباعالإنسانويحدّدمنخلالهالظروفالتييميلفيها:قانونالاستعداد -

  .فورفضوالنّ أوالرّ ،)عوربالرضاوالارتياحالشّ (

                                                           
1

  .وما يليها بتصرّف 50، مرجع سابق، صنصر الدّين بوحساين، مدخل إلى اللّسانيات التّطبيقيّة: ینظر -
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: كماوضعقوانينأخرىثانويةّهي

قانونالاستجاباتالمتعدّدة،قانونالموقف،قانونالعناصرالسائدة،قانونالاستجابةالمماثلة،قانوننقلالارتبا

  .ط

 التّطبيقات التّربويةّ للنّظرية: 

دور رئيس في تطوير قياس الذكّاء، وتعلّم القراءة والحساب "كان لأعمال ثورندايك 

وبإسهاماته كان في طليعة من أدّى  1".هني وممارسة التّدريب المتواصلوالخط، والإرشاد الم

إلى تطوير الممارسات الترّبويةّ المعاصرة، كما كان لتوجّهه الفضل في إرساء بعض القواعد 

  :الترّبويةّ لعلّ أهمّها

 والذييعدّجوهرطرقالنّشاط:النّشاط الذّاتيللمتعلّم -

 .،والتعلّمعنطريقالعملوالاكتشاف)الطرائقالنّشطة(

 .امن دوركبيرفيحدوثالتعلّملماله:حريةّالمتعلّم -

) مدح،درجة،ابتسامة(يجبأنيتبعالأداء الصّحيح للمتعلّم تعزيزاً فورياّ : مبدأالتّعزيز -

 .لوكيقويالسّ أثراإيجابيّاليترك

) معرفةالنتائج( يجبأنتكونالممارسةمصحوبةبتغذيةراجعة: التعلّمبالممارسةالفعّالة -

 .حتىيعرفالمتعلمماإذاكانأداؤهصحيحاأًمخاطئاً 

: تحديدخصائصالأداء -

 .تحليلالمهاراتالمعقّدةإلىمكونا�االبسيطة،وتدريبالمتعلمّعليهاخطوةبخطوة

  قائمة المراجع

 .م2012 أنورمحمدالشرقاوي،التعلمنظرياتوتطبيقات،مكتبةالأنجلوالمصرية، -

                                                           
1

  .59مرجع سابق، ص نايف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبيّة تعليمها وتعلّمها، -
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 جابرعبدالحميدجابر،سيكولوجيّةالتعلّمونظرياّتالتّعليم،الطبعةالتاسعة،دارالنّهضةالعربيّة -

 .م1999

،المملكةالمغربيّة1حسنمالك،اللّسانياتالتّطبيقيّةوقضاياتعليموتعلّماللّغات،منشوراتمقاربات،ط -

 .م2013 ،

  .م2000 عليمحمّد،مصطلحاتفيالمناهجوطرقالتّدريس،عمارللطبّاعةوالنّشر،المنصورة، -

 لبنان،- لالاندأندريه،موسوعةلالاندالفلسفية،ا�لدالأول،منشوراتتعويدات،بيروت -

 .1454م،ص2001

 .م2004 الأردن،- ،عمان1محمّدجاسممحمّد،نظرياّتالتعلّم،دارالثقّافة،ط -

 مصطفىناصف،نظرياّتالتعلّم -

 .م1999 ،ترجمةعليحسينحجاج،منشوراتعالمالمعرفةالكويتأكتوبر)دراسةمقارنة(

 .م1988 نايفخرما،عليحجّاج،اللّغاتالأجنبيّةتعليمهاوتعلّمها،عالمالمعرفة،الكويت، -

 ،الأملللنّشروالتّوزيعالجزائر،)تعليمياّتاللّغات( بوحساين،مدخلإلىاللّسانياتالتّطبيقيّةنصرالدّين -

 .م2012

  

  

  

 

  

  

  العاشرةالمحاضرة 
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  النظرّ�ت السّلو�یة الخاصّة �لتعلمّ وتطبیقاتها �لى تعلمّ ا�لغّة

  )النظرّ�ت الوظیف�ةّ(

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

أن يكون الطاّلب قادرا على بعد �اية المحاضرة يفترض 

  :أن

  .المفاهيم الأساسيّة لنظريةّ الإشراط الإجرائييشرح  -

  .يفسّر مبادئ النّظريةّ في ضوء تجارب سكينر -

  .يحلّل التّطبيقات الترّبوية للسّلوكية في تعلّم اللّغة-

يوظّف مبادئ الإشراط الإجرائي في تحليل وضعيات -

  .تعلّم اللّغة

  .النّظرية في ضوء تطبيقا�ا التربويةّيقيّم فعالية  -

حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف ينبغي أن 

  :يمتلك

  .بمبادئ النظريةّ السّلوكيةمعرفة عامّة  -

أولياّ بالفرق بين الاستجابات التلقائيّة إلماما  -

  .والاستجابات المكتسبة

وعيا بممارسات تعليميّة للّغة تقوم على الحفظ  -

  والتّكرار

  .النظريةّ بواقع تعليم اللّغة ومشكلاته قدرة على -

 

اهتمّ منأشهرعلماءالسّلوكوأكثرهمتأثيرافًيالقرنالعشرين، يعتبرسكينر:تمهيد

ودعاإلىتحليلهافيضوءالظرّوفالقابلةللملاحظ1"،بالوقائعالموضوعيةالتييمكنأنتخضعللدّراسةالعلميّة"

  .ةوالمعاينة

،واعتبر مثله أنّ السّلوكات الإنسانية تكتسب عن طريق طورأفكارثورندايكوبنىعليهانظريةمتكاملة

المحاولة والخطأ، وأّ�ا تخضع 

ميعها لكنهرأىبأنج، لآليةالتّنبيهالذييؤديإلىردفعليليهالتّعزيزالذييتجلىّفياحتمالمعاودةالاستجابةالأولى

لاتكمنفيالمثيراتونوعهاودالعبرةالنّاجمعنالتّعزيز؛وبالتّاليفإننتاجالاشتراطالإجرائي"تقريباهو)السّلوكات(

 رجتهاالمؤديةإلىحدوثالسّلوك

                                                           
1- Skinner B. Fréderic, pour une science du comportement, Cited, P25. 
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الهد،إنماتكمنفيالتّعزيزالذييعدعاملافاعلافيزيادةاحتمالظهورالاستجابة)حسبماأشارإليهثورندايك(

 1."ف

 

 "F.B Skinner"نظريةّالإشراط الإجرائي لسكينر  -1

  :عليهاركّز من أهمّ المفاهيم التي و 

 نوع من أحداث البيئة التي لا يمكن تحديدها منفصلة عن "هو بالنّسبة لسكينر : لمثيرا

ملاحظات أسلوب معينّ من أساليب نشاط الكائن الحيّ، وهو جزء من البيئة الخارجيّة 

 2"يحدّد تجريبيّا

 هي ردود الأفعال أو الانعكاسات النّاجمة عن المثيرات، وهي نوعان:الاستجابة :  

هو لا يمثّل إلا " إراديّ يرتبط بمثير معينّ في البيئة الخارجيّة، وسلوكآليلا: لوكاستجابيس -

 3."قدرا ضئيلا من سلوك الكائن الحيّ، نمطه لا استجابة دون مثير

ويمكن أن نستدلّ على "سلوكيصدرعنالكائندونوجودمثيرمعروف،: لوكالإجرائيالسّ  -

 .الخارجيّةمثيراته من آثاره ونتائجه في البيئة 

 دّي وجوده أو استبعاده إلى زيادة احتمال حدوث ؤ هو ما ي :)المعزّز(دعّم الم

 4:ويصنّفه سكينر وفق مبدأينالاستجابة، 

 ).مدعّمات ثانويةّ-مدعّمات أوّلية(من حيث أصلها  -

 ).مدعّمات سالبة-مدعّمات موجبة(من حيث تأثيرها  -

 بادئ التعلّم عند سكينرم-2

                                                           
  .بتصرّف 62نصر الدّين بوحساين، مدخل إلى اللّسانيات التّطبيقيّة، مرجع سابق، ص: ينظر -1
  .95م، ص1983محمّد مصطفى زيدان، نظرياّت التعلّم وتطبيقا�ا الترّبوية، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر  -2
  .96المرجع نفسه، ص -3
  .101المرجع نفسه، ص -4
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 :تمثلّت مبادئ التعلّم عند سكينر في 

 :وهونوعان،لوكويزيدمناحتمالتكرارهأيحدثيتبعالسّ وهو  :التّعزيز -

هديةّ للطفّل بعد إجابة إعطاء( لوكمثيرمرغوبفيهبعدالسّ : تعزيز إيجابيّ  -

 ).صحيحة

 لوكرأومؤلمبعدالسّ مثيرمنفّ إزالة : تعزيز سلبيّ  -

 ،)إيقافصوتمزعجفيالسيارةبعدربطحزامالأمان(

 .وكلبلهوتعزيزلأ�يقويالسّ عقاباً ليسعزيزالسلبيّ التّ ف

 : أيضا وهونوعان،لمناحتمالتكرارهلوكويقلّ أيحدثيتبعالسّ هو  :العقاب -

 .)وبيخإضافةمثيرمنفركالتّ ( :إيجابي -

  ).إزالةمثيرمرغوبكالحرمانمناللعب( سلبيّ  -

 .فتعزيزهلوكويختفيإذاتوقّ يضعفالسّ :الانطفاء -

هو  :تشكيل السّلوك -

 دةتالمعقّ لوكاالةلتعليمالسّ وهيطريقةفعّ ،هائيالمطلوبلوكالنّ منالسّ تدريجيّاتعزيزالاستجاباتالتيتقترب

 .والصّعبة

 نظريةّ سكينرالتّطبيقات التّربوية ل-3

  :لقدتركتالنّظريةبصماتواضحةعلىالممارساتالتربّوية،لايزالأثرهاإلى غاية اليوم، وتتمثّل في  

وهو تطبيق مباشر لنظريةّ ): Programmed Instruction( التّعليم المبرمج -

المراد تعلّمها إلى مجموعة من تقسيم الموضوع الدّراسيّ أو المهمّة " على يقوم ،سكينر

�دف في مجملها إلى تحقيق أهداف  المرتبّة ترتيبا منطقيّا متسلسلاالأفكار أو الخطوات 

على شكل مادّة مكتوبة تعليميّة محدّدة، تعرض هذه المهمّة أو الموضوع على المتعلّم إمّا 
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و مرئيّة وينتقل في تعلّمه من خطوة إلى أخرى انتقالا تدريجيا، ويعُطى في أو مسموعة أ

 1"ها�ايتها تغذية راجعة فورية مع إخباره عن صحّة استجابته أو خطئ

تدعو ): Behavioral Objectives( الأهداف السّلوكية -

السّلوكيةإلىصياغةالأهدافالتعليميّةبشكلسلوكيإجرائيقابلللملاحظةوالقياسبدلاًمنالصّياغاتال

 .غامضة

تعتبر ): Classroom Management( إدارة السّلوك الصفّي -

  :فصل،مثلمبادئالتّعزيزوالعقابأساسالكثيرمناستراتيجياتتعديلالسّلوكفيال

 معززات( نظام يحصلفيهالمتعلّمونعلىنقاطأورموز: الاقتصاد الرّمزي (

 .عندقيامهمبسلوكمرغوب،ثميستبدلو�الاحقابمًكافآتحقيقية

 كمعززللقيامبنشاطأقلتفضيلاً ) اللّعب( نشاطمحببللمتعلم: مبدأ بريمارك 

  .)حلالواجب(

%) 95( المتعلّمينفكرةتقومعلىأنمعظم):Mastery Learning(نممنأجلالتمكّ التعلّ  -

ذيةالراعليمالمناسبلهم،وتعتمدبشكلكبيرعلىالتغّ والتّ ،توفيرالوقتالكافييمكنهمإتقانأيمادةإذاماتمّ 

 ).شكلمنأشكالالتعزيز( جعةالتصحيحية

  اللّغةتعلّم النظريةّ السّلوكية و -4

يمكن اكتسابه بنفس الطرّيقة التي عادة أو سلوكا " السّلوكيون في اللّغة ملكة فطريةّ بل لم يرَ 

بر قناة المثير تكتسب �ا السّلوكات الأخرى عن طريق المحاكاة والتّكرار، وع

ووضّح بافلوف أنّ مبدأ الارتباط بين المثيرات والاستجابات هو أساس فهم 2."والاستجابة

رتباط بين الكلمات تعلّم معاني الكلمات إنمّا ينشأ من عمليّة الاتكوين العادات اللّغوية، وأن 

، )دمية(وتسمع لفظها ) كشيء(عندما تلعب الفتاة بالدّمية تراها (وما تشير إليه في الواقع 

                                                           
  .167م، ص2005، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع، عمان، 1عبد اللطيف بن حسين فرج، طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين، ط -1
2

  .15، مرجع سابق، صحسن مالك، اللّسانيات التّطبيقيّة وقضايا تعليم وتعلّم اللّغات -
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فالكلمة تلفظ في حضور الشّيء، ويثير هذا الشّيء استجابة تؤسّس لعلاقة معّينة بينها وبين 

اء، كما تكون ما يدلّ عليها في الواقع، وتؤدّي الكلمات دورها كمثيرات في غياب الأشي

  . مثيرات لأشياء أخرى

كما فسّر ثورندايك تعلّم اللّغة بأنهّ سلسلة من العادات اللّفظية التي تكتسب عن طريق      

المحاولة والخطأ، حيث يجرّب المتعلّم إنتاج صيغ لغويةّ، ويثبت لديه الصّحيح منها بفضل 

  .والمعاني والترّاكيب والمواقف ، والتّكرار الذي يرسّخ الارتباطات بين الأصواتالتّعزيز

 ,Verbal Behavior) "لوكاللفظيالسّ " هيرنرفيكتا�الشّ يحاولسكمن جهة أخرى     

، لوكاتمجردسلوككغيرهامنالسّ واعتبرها غةقمبادئالاشراطالإجرائيلتفسيراكتساباللّ أنيطبّ  (1957

  :وفسّر اكتسا�ا بناءً على عدد من الآليات هي

 .فلبتقليدالأصواتوالكلماتالتييسمعهامنالمحيطينبهالطّ حيث يبدأ : التّقليد -

 ةغويةالصحيحةأوالقريبةمنالصحيحالآباءبتعزيزالمحاولاتاللّ حيث يقوم : التّعزيز الانتقائي -

 .حونالمحاولاتالخاطئة،ويتجاهلونأويصحّ )فلبالابتسامة،أوالمديح،أوتلبيةطلبالطّ (

حيث : التّشكيل -

المقاطع،ثمالكلمات،ثمالجملالبمنخلالتعزيزالأصوات،ثمّ تدريجيافلفظيللطّ لوكاللّ تشكيلالسّ يتمّ 

 .سيطة،وهكذا،حتىيصلإلىكلامالكبار

أنّ التّعزيز يعدّ عاملا مهمّا وأساسيا في الارتقاء بالنّظام " والواضح في التوجّه السّلوكي   

العوامل اللّغوي عند الطفّل، غير أّ�ا يفقد بعض فعاليته عندما يعوّل عليه دون سواه من 

 . في اكتساب اللّغة 1."والقدرات التي لها أثر فعّال

  :وقد كان لهذه النّظريةّ تطبيقات مهمّة في مجال تعليم اللّغات، حيث برزت بشكل كبير في   

                                                           
1

  .93أحمد حسّاني، دراسات في اللّسانيات التّطبيقية، مرجع سابق، ص -



81 
 

) كما أشرنا إليه آنفا(يعتمدهذاالنّوعمنالتّعليم: التّعليمالمبرمج -

علىتكوينأنماطمعقّدةمناللّغةوالاحتفاظبقوّ�اعلىمراحلمتدرّجة،وذلكبعرضمادّ�ابعدتقسيمه

ادرةاإلىسلاسلمترابطةمنالوحداتالدّنيا،والتقدّمبهاتدريجيانحوالأهداف،ثمتتبعالاستجاباتالصّ 

 .تصحيحالأخطاءفوروقوعهاو عنالمتعلّمبالتّعزيزالإيجابي،

المنهجيّة غاتالأجنبيةظهرتفيتعليماللّ التصوّر السّلوكيلىبناءًع:المنهجيّة السّمعية الشّفاهية -

أسس  وتقومعلىمن القرن العشرين، ينياتالتيهيمنتفيالخمسينياتوالستّ الشّفاهية-معيةالسّ 

 :هي

  .حفظالحواراتالجاهزةعنظهرقلب: كراروالحفظالتّ  -

  .لإلىعادةحويةبشكلآليلتتحوّ تكرارالبنىالنّ : التّدريبات النّمطية -

  .ئةنعاداتسيّ تصحيحكلخطأفورالمًنعتكوّ : عزيزالفوريالتّ  -

 .الذييعتبرعادةسيئة" داخلالتّ " لتجنب: غةالأممنعاستخداماللّ  -

حيث "، ويقومعلىماأقرّهسكينرمنمبادئتعديلالسّلوكالمذكورةآنفا: التّعليمبواسطةالأهداف -

لا تقوم قائمة لعمليّة التّعليم برمّتها دون تحديد دقيق وواضح للأهداف الرئّيسية 

، )اللّغوي المتعلَّم عند �اية المرحلة التّعليميةالسّلوك (المشكّلة للملمح النّهائي 

السّلوك اللّغوي المتعلَّم عند �اية ( والأهداف الثاّنوية الدّاخلة في تكوين الملامح البينيّة

  1)"كلّ سنة دراسيّة

  الانتقادات التي وجّهت للنّظريةّ السّلوكية-5

عددًا من )غةوتحديداتًفسيرهاللّ (لوكيةظريةالسّ غممنإسهاما�االكبيرة،واجهتالنّ علىالرّ 

اللّساني الأمريكي نوام  تلك التي وجّههاالتي قوّضت قيمتها، ولعلّ أهمّها ةادّ الحنتقاداتالا

مة علاشكّلت التيو ، )السّلوك اللّفظي(سكينر وكتابه ل)Nôam Chomsky(تشومسكي 

  :  نذكر فارقة في تاريخ العلوم المعرفيّة إلى اليوم، ومن جملة هذه الانتقادات
                                                           

1
  .71، صنصر الدّين بوحساين، مدخل إلى اللّسانيات التّطبيقيّة، مرجع سابق -
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: ميزة اللّغة -

لوكيينفيجعلهمعمليةالاشإناّللّغةظاهرةتميّزالإنسانعنالحيوان؛ومنهيظهرالخطأالذيطبعأعمالالسّ 

لوكاللّغويالإنساني،كماأناّلإنسانيملكخصائصعقليّةفريدةلهادتراطالجاريةعلىالحيوانتشملالسّ 

 .وركبيروفعّالفيحدوثالاكتساب

إنّ اللّغة  :فقر المُثير وهلاميته -

له فكيفيمكن،فلمنحولهمليئةبالأخطاءوالجملغيرالمكتملةالتييسمعهاالطّ 

 ؟داوسليمًامعقّ نحوياّمنهذاالمثيرأنيستخلصنظاماً 

) والكبار( فلالطّ يستطيع : الإبداع اللّغوي -

هذاالإبداعلايمكنتف،و دوهامنقبلمنالجملالجديدةالتيلميسمعوهاأويقلّ فهموإنتاجعددلا�ائيّ 

 .قليدوالتعزيزسيرهبمجردالتّ 

تدلّ يرتكبونأخطاءمنتظمةإنّ الأطفال: تجاهلالأخطاءالمنتظمة -

كما قليد،اهرةلايمكنتفسيرهابالتّ علىبناءالقاعدة،وهذهالظّ 

 .ةالمعنىحويةلأطفالهم،بليركزونعلىصحّ حونالأخطاءالنّ الآباءنادرامًايصحّ أنّ 

  :يبرز أكبر قصور للسّلوكية فيمن جهة ثانية 

النّظرة السّلوكية إن: ةتجاهلالعملياتالعقليّ  -

لمشكلات فكير،والفهم،والذاكرة،وحلاةالعلياكالتّ اتالعقليّ دورالعمليّ تلغيللإنسان

 .المعقدمالإنسانيّ هيجوهرالتعلّ وغيرهاو 

لمثيرات مجردكائنسلبييستجيبفهي تعتبره : إلغاء دور المتعلّم -

 .شطفيبناءالمعرفةوتأويلالخبراتو�ملدورهالنّ البيئة

مفسّر أولنموذجعلميّ فضل السّبق في تقديم لوكيةلمدرسةالسّ وعمومًا؛ وإن كان ل   

للتعلّم،حيث 
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الةبيةأدواتفعّ متللترّ ة،وقدّ لوكالبسيطوالاستجاباتالانفعاليّ نجحتبشكلكبيرفيتفسيراكتساببعضأنواعالسّ 

تجلّى  مالإنسانيةللتعلّ مترؤيةمختزلةوميكانيكيّ قدّ غير أّ�ا بالمقابل .لوكوإدارةالفصلفيمجالتعديلالسّ 

قصورها عند محاولة تطبيقها على 

" ورةالمعرفيةالثّ " هلظهورغة،هذاالقصورهوالذيفتحالبابعلىمصراعيْ دوإبداعيكاللّ سلوكمعقّ 

في علاقته بالمثير والاستجابة، اهر لوكالظّ التيستكونموضوعمحاضرتناالقادمة،حيثسننتقلمندراسةالسّ 

  .هماطةالتيتتوسّ اتالعقليّ إلىاستكشافالعمليّ 

  قائمة المراجع

 أحمدحسّاني،دراساتفياللّسانياتالتّطبيقية -

 .م2009 ،الجزائر،2،ديوانالمطبوعاتالجامعيّةط)حقلتعليميّةاللّغات(

 ،المملكةالمغربيّة،1حسنمالك،اللّسانياتالتّطبيقيّةوقضاياتعليموتعلّماللّغات،منشوراتمقاربات،ط -

 .م2013

 ،دارالمسيرةللنّشروالتّوزيع،عمان،1عبداللطيفبنحسينفرج،طرقالتدريسفيالقرنالواحدوالعشرين،ط -

 .م2005

 .م1983 دمصطفىزيدان،نظرياّتالتعلّموتطبيقا�االترّبوية،ديوانالمطبوعاتالجامعيّة،الجزائرمحمّ  -

 .م1983 محمّدمصطفىزيدان،نظرياّتالتعلّموتطبيقا�االترّبوية،ديوانالمطبوعاتالجامعيّة،الجزائر -

 زيعالجزائر،،الأملللنّشروالتّو )تعليميّاتاللّغات( نصرالدّينبوحساين،مدخلإلىاللّسانياتالتّطبيقيّة -

 .م2012

- Skinner B. Fréderic, pour une science du comportement, le 

Béhaviorisme de la chaux et Niéstlé édition, Neuchâtel, Paris. 
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  الحادیة عشرةالمحاضرة 

  العقلیّة وتطبیقاتها �لى تعلمّ ا�لغّة النظریةّ

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

  :المحاضرة يفترض أن يكون الطاّلب قادرا على أنبعد �اية 

  .يوضّح الإطار الفلسفي والمعرفي للنظريةّ العقليّة -

  .يشرح المفاهيم الجوهريةّ للنظريةّ العقليّة -

  .يفسّر كيفية اكتساب اللّغة وفق النظريةّ العقليّة -

يوظّف مبادئ النظريةّ العقليّة في تحليل وضعيات تعليميّة خاصّة -

  .علّم اللّغةبت

يقارن بين النّظريتين العقليّة والسلوكية وتطبيقا�ما في تعليم  -

  .اللّغة

حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف ينبغي 

  :أن يمتلك

بمبادئ النظريةّ السّلوكية وتفسيرا�ا معرفة عامّة  -

  .لتعلم اللّغة

وعيا بخصائص اللّغة الإنسانيّة وما يميّزها عن -

  .العامالسّلوك 

  .بمحدودية التّفسير السّلوكي لتعلم اللّغةوعيا  -

  

 غاتكانحقلتعليماللّ العشرينفيمنتصفالقرن: تمهيد

ا إلى أنّ ، وقد أشرنا سابقلوكيةظريةالسّ لنّ للهيمنةشبهمطلقةعامخاضعافسبشكل،وعلمالنّ خاصّة

كانت ظريةهذهالنّ 

غةليسأكثرمنعمليةآليةلتكوينعماللّ صندوقأسودغامضلايمكندراسته،ورأتأنتعلّ تنظرإلىعقلالإنسانعلىأ�ّ 

المعقّدة اهرةالإنسانيةالظّ هذه اختزالفعليّا هليمكنلكنعزيز،قليدوالتّ كراروالتّ اداتسلوكيةمنخلالالتّ 

  فيمجرداستجاباتلمثيرات؟
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للنّموذج  التيلمتكنمجردتعديلظهرت النّظريةّ العقليّةخلال الإجابة عن هذا التّساؤل المهمّ من

للدّماغ هنيةالعملياتالذّ باب الحديث عن  حيث فتحتعليه،انقلاباكاملابلكانتالسّلوكي؛

  .ةالبيولوجيّ بنيتهرةفيةمتجذّ بلهيقدرةفطريّ مكتسباسلوكاغةليستأناللّ كاشفة،البشري

هذه النّظريةّ، وكيف نستكشفوسنحاول في هذه المحاضرة أن      

بنفسه،  غويالخاصّ دسلبيإلىمشاركنشطيبنينظامهاللّ وحولتهمنمجردمقلّ مقلالمتعلّ الاعتبارلعأعادت

 تقدغيرّ " ةالقواعدالكليّ "و" غةجهازاكتساباللّ " كيفأنمفاهيممثلوسنرى  

  .عامةغاتةعمليةأثرتفيفصولتعليماللّ م،وكيفانعكسكلذلكفيتطبيقاتتربويّ غةوالتعلّ إلىطبيعةاللّ النّظرة

  ةظريةالعقليّ ظريللنّ الإطارالتاريخيوالنّ أوّلا

، وقد أشرنا في المحاضرة حهوماجاءتلتصحّ أجاءت لأجله،ةلايكتملإلابفهمماإنفهمقيمةأينظريّ 

لأنّ تفسير أصحابه موذج السّلوكي السّابقة إلىأنتّشومسكي قد وجّه انتقادات شديدة للنّ 

تفسيراته الجديدة التي للتعلّم كان ضيّقا جدّا ولا يؤدّي إلاّ لطريق مسدود، مقابل ذلك قدّم 

  .اتالعقليةفيصميمالاهتمامالعلميضعالعمليّ ت

 لوكيةةوردالفعلعلىالسّ ورةالمعرفيّ الثّ  -1

 وفيكتابه،صفالأولمنالقرنالعشرينسانياتفيالنّ فسواللّ علىعلمالنّ سكينر مهاالتيتزعّ لوكيةظريةالسّ هيمنتالنّ 

معتبرا غة،قسكينرمبادئهاعلىاللّ طبّ (Verbal Behavior) "لوكاللفظيالسّ "

 وفيعامالمثير والاستجابة والتّعزيز،  مهعبريتمتعلّ سلوكاإياها

لمرحلةجديةلاذعةلكتابسكينر،اعتبرهاالكثيرونبمثابةإعلانمتشومسكيمراجعةنقديّ نوانشر م1959

" تشومسكيوقد أكّد دة،
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 فلعلىإنتاجوفهمجمللميسمعهامنقبلغة،مثلقدرةالطّ عنتفسيرأهمخصائصاللّ تمامالوكيةعاجزةأنالسّ 

  1".غويةالتييتعرضلهاغةرغمفقرالمثيراتاللّ ،وسرعةاكتساباللّ )الإبداعية(

  ةالمفهومالاصطلاحيوالأسسالفلسفيّ  -2

 ابأ�ّ ) ةأوالذهنيّ ( ةظريةالعقليّ تعُرفالنّ 

ةداخليةتحكمهامبادئوقواعدفطريّ غةواستخدامهاهوعمليةذهنيّ غوييرىأناكتساباللّ فساللّ اتجاهفيعلمالنّ "

  ."اتالملحوظةلوكدمجموعةمنالسّ دوليستمجرّ غةهينظاممعرفيمجرّ وعالإنساني،وأناللّ ةخاصةبالنّ 

    

التيتعودجذورهاإلىفلاسفةمثلأفلاطونود(Rationalism)فلسفةالعقلانيةالظريةعلىترتكزهذهالنّ و 

و وه،جربةتؤمنبوجودأفكارومبادئأوليةوفطريةفيالعقلتسبقالتّ هي فلسفةيكارت،و 

) تصوّر سلوكي(التييمثلهاجونلوك(Empiricism)جريبيةفلسفةالتّ النقيضالتاممّ يقفعلىالنّ ما

هذا إلى جانب فلسفة هومبولت ، "بيضاء تخطّ فيه التّجربة كل شيءصفحة" والتيترىأنالعقليولد

تشكّل الفكر وتؤثرّ فيه، هي التي الذي أسهم في بلورة التصوّر البنوي المبكّر لفكرة أنّ اللّغة 

  :أهمّ الرّؤى العقليّة التي أثرّت في فكر تشومسكي فيما يليوعمومًا يمكننا تلخيص 

: )R. Descartes(ديكارت -

رأىأناّلإنسانيولدوهومزوّدبقدراتتميّزهعنباقيالكائناتالحية،أهمّهاعلىالإطلاقالقدرةعلىالكلاموالتّ 

وأّ�ذهالقدرةلاتعودإلىوجودجهازنطق؛إنمّاإلىوجودالعقل،فالفع،واصلباستعمالالنّظاماللّغوي

وهوأساسحدوثه،كماأندّيكارتكانمنالسباّقينإلىالقولبفطريةّاللّغة؛وقدكانتهذبالعقللاللّغويمرتبط

 .هالأفكارمنأهماّلمحطاّتالتيأثرتفيتشومسكيوفيتصوّرهعناللّغة

): A. Humboldt(هومبولت -

 رةتامّاإنمّاهينشاطتكوينييقومعلىالإبداعوالخلق،وقدتأثرّتشومسكيبهذهالفكرأىأناّللّغةليستبناءً 

                                                           
  .110م، ص2006، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع والطبّاعة، عمان 2محمد عودة الريماوي، وآخرون علم النّفس العام، ط -1
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) إبداعيّةاللّغة(

وتبنّاهافينموذجه؛كماطرحمفهوميالبنيةالعميقةوالبنيةالسّطحيّةعلىنحوقريبمنمفهوميالبنيةالدّا

  .خليّةوالبنيةالخارجيّةعندهومبولت

  غويةةاللّ ظريةالعقليّ نّ للةالمفاهيمالجوهريّ /ثانيا

هذهالمفاهيمليستمجرّ ،ةظريةالعقليّ لتالعمودالفقريللنّ وريةالتيشكّ متشومسكيمجموعةمنالمفاهيمالثّ قدّ 

  :زعلىالعقلالبشريويةمنمنظوريركّ اهرةاللغّ ةجديدةلفهمالظّ بلهيأدواتتحليليّ مصطلحاتد

  " التّمثيلالقياسي" اكتساباللّغةعبر -1

    

ترىالنّظريةأنالطفّللايتعلماللّغةعنطريقالتّقليدوالحفظ،بلعنطريقعمليةداخليةنشطةلاستكشافالنّظاماللّ 

" التّمثيلالقياسي" غوي، وهي أشبه بعالمصغيريقومبـ

التي " التّعميمالمفرط" أوببناءالفرضيّاتحولقواعداللّغةالتييسمعها،والدليلالأقوىوجودهاهوظاهرة

ين لا يقلّد أحدًا،بليستخلص قواعد ويعمّهابشكلمنطقي حتىّ تبدو تغلب على لغةالطفّلح

، )مثل قوله رجالون بدل رجال، أو ذهبتُ بدل ذهبتَ وهكذا(خاطئة 

  .وهذاالخطأهوفيالحقيقةدليلذكاءوإبداع،يثبتأ�يبنينظاماًنحوياّخاصّابه،وليسمجردترديدلمايسمع

  )LAD(اللّغة ةوجهازاكتسابفرضيةالفطريّ  -2

الأساس في نظريةّ تشومسكي، هيالفكرةو      

 ةخاصةلاكتساباللغة،وأطلقعلىهذهالقدرةاسمدبقدرةفطريّ الإنسانيولدوهومزوّ يرىأنّ حيث

هذا (Language Acquisition Device - LAD)غةجهازاكتساباللّ "

ه تؤهّلماغالبشريةافتراضيةفيالدّ الجهازهوآليةعصبيّ 

ةهالحجةالأقوىلدعمهذهالفرضيّ و عالية،لتقبّلالمعلوماتاللّغويةالواردةمنالبيئةالمحيطة�ومعالجتهابكفاءة

" ومفادها،)التي أشرنا إليها في موضع سابق( "فقرالمثير"  ي
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) بخصائصها(فلغةالتييتعرضلهاالطّ اللّ أنّ 

  "فترة وجيزةفلفيدوالكاملالذييبنيهالطّ غويالمعقّ ظاماللّ ربمفردهاالنّ لايمكنأنتفسّ 

  )Universal Grammar(القواعد الكليّة  -3

المتمثلّة في  "ةالقواعدالكليّ " غةيحتويعلىهازاكتساباللّ يرى تشومسكي أنجّ     

 إ�ابمثابة1"مجموعةالمبادئوالشّروطوالقيودا�ردةالتيتشتركفيهاجميعاللّغاتالبشريةالممكنة"

" حوالفطريالنّ "

لأغاتتشكّ غاتتحتويعلىأسماءوأفعال،وكلاللّ كلاللّ لمثالعلىسبيلا،فغةالإنسانيةالممكنةدشكلاللّ الذييحدّ 

ضبط بلهوأشبهبعمليةفر غةمنالصّ فلليستعلماللّ دورالطّ ،و سئلة،وهكذا

  .دةالتييسمعهافيبيئتهغةالمحدّ الفطريليتوافقمعخصائصاللّ لجهازه

  )Competence & Performance(اللّغوي غويةوالأداءالكفايةاللّ  -4

  :ميّز تشومسكي بين

 الكفاية (Competence) مهيمعرفةالمتكلّ و -

ظامالدةبالنّ القدرةالكامنة،والمعرفةا�رّ ،وهيةوغيرالواعيةبنظاملغتهوقواعدهاالمستمعالمثاليالضمنيّ 

 .غويلّ 

 الأداء 

(Performance) رالأداءبعواملكثيرةغير ويتأثّ ،ةغةفيمواقفحقيقيّ هوالاستخدامالفعليللّ و

  .وغيرها سانتاللّ وتر،ضعفالذاكرة،زلاّ الإرهاق،التّ : لغويةمثل

                                                           
  .55م، ص2000الفهري، اللّسانيات واللّغة العربيّة، نماذج تركيبيّة ودلاليّة، دار توبقال للنّشر والتّوزيع الفاسي  -1
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، "الأداء" وليس" الكفاية" يجبأنيكون، والتّعليمغةيرىتشومسكيأنموضوععلماللّ و     

تكرار الجمل دتدريبهعلىم،وليسمجرّ اخليةبالقواعدلدىالمتعلّ هذايعنيأنالهدفيجبأنيكونتنميةالمعرفةالدّ و 

 .المحفوظة

 )Language Creativity(الإبداعيّة اللّغوية  -5

 أو" الإبداعية" غةهيةللّ مةالجوهريّ السّ ظريةالعقليةأنّ تؤكدالنّ 

غةقادرعلىإنتاجوفهمعددلا�ائيمنالجملالجديدةالتيلميسمعهاأويقلهامنقبثباللّ فكلمتحدّ ،"الإنتاجية"

كفيلة هذهالحقيقةوحدها ،ل

نظغةليستاللّ ،فمهاوتعزيزهاغةهيمخزونمحدودمنالاستجاباتالتيتمتعلّ اللّ لوكيةالقائلةبأنّ الفكرةالسّ بإلغاء

  .ومولّد،بلهينظاممفتوحامامغلقا

  وفق النّظريةّ العقليّة تعلّم اللّغة / ثالثا

 وبلومفيلد) Thorndike( تجاوز تشومسكي ما أقرّهأصحابالنّزعةالسّلوكيةخاصةثورندايك    

)Bloomfield ( مناعتباراللّغةمجموعةعاداتيتم تعلّمها بالمحاولةوالخطأعبر

" الكفايةاللّغويةالفطرية"قوانينالإشراطوالتّعزيزوغيرها،ليتبنى مفهوم

التيتحيلإلىالنّموذجالذّهنيالذييوجدداخلبنياتالدّماغالبشريليمنحالفردالقدرةعلىفهماللّغةوإنتاجها،وإ

لتّفاعلمعالبيئةليعينعلىاكتسابوتخزينالمعلوماتوتكوينقواعداللّغلىالاستعداداللّغويالذيينموويتعززمنخلالا

  1."ةعلىمراحلحتىتصلإلىالاكتمالوالثبّات

  :تعلّم اللّغة في نظريتّه كما يليتجلّت مبادئ وقد     

وليس التعلّم ) Acquisition(إنّ المصطلح الأكثر دقّة في النّظريةّ هو الاكتساب  -

)Learning( أي سلوك  مثلهامثل، واللّغة

                                                           
، 02ة أم هاني رحماني، التعلّم الذاتي وأثره في التّحصيل اللّغوي لدى المتعلّمين، أطروحة دكتوراه في اللّغة والأدب العربي، جامعة البليد -1

  .175م، ص2018
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في حين أنّ ،مسبقاهيعمليةنضجبيولوجيتتمبرمجتها...)راعينأوالقدرةعلىالمشينموالذّ (آخر

 .ة للنّمو والتطوّرزماللاّ دخلات اللّغويةيتمثّل في توفير المالبيئةدور 

) أداء( غويليسسلسلةمنالاستجاباتللمثيرات،بلهوتعبيرخارجيلوكاللّ السّ إنّ  -

 .لتوليدالجملنظامامبليتعلّ جملافللايتعلمالطّ ،ف)قدرة( عننظامداخليمنالقواعد

إنّ قضيّة الفطريةّ تدعّم فكرة أنّ  -

قافة،ممغةأوالثّ ظرعناللّ تيبعندجميعأطفالالعالم،بغضالنّ غةهيمراحلعالميةوثابتةالترّ مراحلاكتساباللّ 

 :ضجزمنيابيولوجياللنّ ايعكسجدولاً 

 .المناغاة -

 .مرحلة الكلمة الواحدة -

 .مرحلة الكلمتين -

 .التلّغرافيالكلام  -

لا  منمنظوربيولوجي) كالحبسة اللّغويةّ(إنّ أسباب الأمراض الكلاميّة  -

 ماغالمسؤولةعناللغةفيمناطقالدّ وتحديدا،المركزيّ خاطئ،بلإلىخللأوتلففيالجهازالعصبيّ تعودإلىتعلمّ 

ما وهذا،)مثلمنطقةبروكاالمسؤولةعنالإنتاج،ومنطقةفيرنيكهالمسؤولةعنالفهم(

  .غةلهاأساسبيولوجيدماغيمحددةفكرةأناللّ يدعمبقوّ 

  غةفيتعليماللّ للنّظريةّ ربويةطبيقاتالتّ التّ /ثالثا

) وإنكانغيرمباشر(لقدكانلأفكارتشومسكيتأثيرعميق

  :الأخطاء، ويمكننا تلخيص ذلك في النّقاط الآتيةظرةإلىموالنّ موالمتعلّ دريسوأدوارالمعلّ طرائقالتّ في

  غةلفيأهدافتعليماللّ التحوّ  -1
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الهدف من تعليم اللّغة هو لميعد: منتكوينالعاداتإلىبناءالمعرفة -

 علىبناءمساعدته كرار،بلأصبحةآليةعبرالتّ معلىتكوينعاداتلغويّ مساعدةالمتعلّ 

 .ةنهمناستخدامهابإبداعيّ غةالهدفبشكليمكّ ظامالقاعديللّ ،أيفهمواستيعابالنّ "ويةكفايتهاللغّ "

: دةكيزعلىالقواعدالمولّ الترّ  -

ةالتيتمكنمعلىفهمالقواعدالأساسيّ عليمالعقليعلىمساعدةالمتعلّ منحفظجملكاملة،يركزالتّ بدلا

  .حيحةبنفسهمنالجملالصّ عددلا�ائيّ " توليد" همن

  مموالمتعلّ الأدوارالجديدةللمعلّ  -2

  يقومبشكلواعٍأوغيرواعٍ مفكّراونشطاصبحكائناً ،بلأبيضاءأوصفحةً مقلّداسلبيّاملميعدالمتعلّ 

 .غةالهدفاتحولكيفيةعملاللّ بناءالفرضيّ ب -

 .غةاتمنخلالاستخداماللّ اختبارالفرضيّ  -

  .اجعةالتييتلقاهاغذيةالرّ اتبناءًعلىالتّ تعديلالفرضيّ  -

  :فقد أصبح دوره المرشد والميسّر الذي يقومالمعلمأمّا    

 .معلىاكتشافالقاعدةمةتساعدالمتعلّ يعرضأمثلةمنظّ : تقديمبياناتلغويةواضحة -

 .غويةمنحوفهمالبنيةاللّ يطرحأسئلةتوجهالمتعلّ : فكيرإثارةالتّ  -

  .ا�دونخوفغةواختبارفرضيّ معلىاستخداماللّ عالمتعلّ يشجّ : جريبخلقبيئةللتّ  -

  ةطبيعةالأنشطةالتعليميّ  -3

التي دريباتالآليةتماستبدالالتّ : الآليةالتّدريبات منبدلاةدريباتالمعرفيّ التّ  -

المعنى، دريباتذاتبالتّ تفكيرابلاتتطلّ 

  .قراراتمفهممايقولهواتخاذبمنالمتعلّ التيتتطلّ الأوليّةواصليةدريباتالتّ والتّ 
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 مينمجموعةمنالجملللمتعلّ كأن تقدّم  :غويةلمشكلاتاللّ أنشطةحلاّ  -

تقدّم أو ،ويطُلبمنهماكتشافالقاعدةبأنفسهم) بعضهاصحيحوبعضهاخاطئ(

  .قاعدةويطُلبمنهمتوليدجملجديدةبناءًعليهالهم

-علىعكسالطرّيقةالسمعية: الوعيبالقواعد -

  .فيهومرغوباحويةأمرامًقبولاً رحالواعيللقواعدالنّ أصبحالشّ الشفوية

  النظرةإلىالأخطاءوتحليلها -4

  :حيث بويالأكثرأهميةللنظريةالعقليةهذاهوالإسهامالترّ لعلّ 

لدى  لعادةسيئةشكّ قصور وضعف تجب معالجته فورالأ�ي لوكيموذجالسّ النّ الخطأفي  -

 .ةوحتميّ بل ة،ومنطقية،ظاهرةطبيعيّ المتعلّمبينما هو في النّموذج العقليّ 

أثناء  مفيعقلهويالمؤقتالذيبناهالمتعلّ ظاماللغّ النّ منهجيّة تكشف عنالأخطاءليستعشوائية،بلهي -

 .تعامله مع اللّغة

 :سببهعليه تحليله وفهم لخطأ،يجبالمعلّم لبدلاًمنمجردشطب:منتصحيحالأخطاءإلىتحليلها -

أم غيرها من غةالهدف؟تعميمخاطئلقاعدةفياللّ أم بسبب غةالأم؟اللّ مع تداخلهل هو بسبب

  .تقديمالعلاجالمناسبالأسباب،من أجل

  ةوتطبيقاتهاظريةالعقليّ تقييمنقديللنّ /رابعا

أبانت -وكأينظريةكبرى-النّظرية العقليّة غير أّ�ا  ورةالهائلةالتيأحدثتهاعلىالرغممنالثّ 

  :ظهورنظرياتجديدةكانت سببًا في نقاطقوةونقاطضعفعن

  :الإسهاماتالجوهرية -1

 .رونشطككائنمفكّ التّعليممإلىمركز ظريةالعقليةالمتعلّ أعادتالنّ : إعادةالاعتبارللعقل -

 .متالتفسيرالمقنعالوحيدلقدرةالإنسانعلىإنتاجوفهمجمللا�ائيةقدّ : تفسيرالإبداعية -
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 .المعرفةالفيبناءحولتالمتعلممنمتلقٍسلبيإلىمشاركفعّ : مللمتعلّ دورإيجابيّ  -

: نظرةثوريةللأخطاء -

 .قويموالعلاجمين،مماأثرىمجالالتّ متإطاراإًيجابياًومنطقيالًفهمأخطاءالمتعلّ قدّ 

: حقةظرياتاللاّ أساسللنّ  -

إلاّ اصلية،التيوإناختلفتمعهاظرياتالمعرفيةالأوسعوالمناهجالتوّ ريقلظهورالنّ مهدتالطّ 

 .هنيةاتالذّ لفيأهميةالعمليّ ىأساسهاالمتمثّ بنتعلأّ�ا

 نقاطالضعف -2

 انتقدكثير من الباحثينالمفاهيمالأساسيةللنّظرية خاصّة: الغموض والطبّيعة الافتراضية -

" القواعدالكليّة"و" جهازاكتساباللّغة"

لكو�امفاهيمغامضةومجرّدةللغاية،فهيكياناتافتراضيّةلايمكنملاحظتهاأوقياسهامباشرة،ممايجعل

منالصعبإثبا�اأودحضهاتجريبيّا،وهذايتعارضمعشروطالنّظريةالعلميةالدّقيقة،وكما أشار 

بعضهم إلى أنّ وصفنتائج 

 .ىالمستوىالعصبيالنّظريةّبأ�اغيركافيةيعودإلىأ�اتفسّرمايحدثلكنّهالاتوضحكيفيةحدوثهعل

البنية كيزالمفرطعلىالترّ  -

حويةوالبنيةاديدعلىالقواعدالنّ ةفيمراحلهاالأولى،لتركيزهاالشّ ةوخاصّ ظريةالعقليّ انتقدتالنّ :النّحوية

 .الاجتماعيياقوالاستخدامفيالسّ كالمعنى، غة،وإهمالهاللجوانبالأخرىوريةللّ لصّ 

: التركّيزعلىالمتكلّمالمثالي -

مستمعمثاليفيبيئةمتجانسةهيفكرةبعيدةعنالواقعاللّغويالفعليالذي/إنفكرةدراسةالقدرةلدىمتكلّم

 .يتّسمبالتنوّعوالاختلافوالتعدّدية
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إنّ : الترّكيز على الحدس -

إيلاءالحدسسلطةفعليّةفيالحكمأمرفيهلبس،لأ�معرّضللخطأشأ�شأنالملاحظة،وبالتاليلايمك"

 1".�كذلكنأنينفّذبشكلبنّاءعلىالنحوطالماأ

- منموذجتشومسكيللمتكلّ : واصليإهمالالجانبالاجتماعيوالتّ  -

فاعواصلوالتّ غةليستمجردنظامقواعد،بلهيأداةللتّ فاللّ ،دومعزولعنا�تمعالمستمعالمثاليهونموذجمجرّ 

 .فعلكردّ " المنهجالاتصالي" ىمباشرةإلىظهوروهذاالقصورهوالذيأدّ ،لالاجتماعي

: انيةغةالثّ ماللّ غةالأولىوتعلّ الفجوةبيناكتساباللّ  -

متعلّم تطبيقنفسالمبادئبشكلمباشرعلى،و فلللغتهالأمظريةبشكلأساسيعلىاكتسابالطّ زتالنّ ركّ 

تختلف القدرات والدّوافع، وحتىّ  ،حيثةهوأمرإشكاليفيبيئةصفيّ بالغ، وهو أجنبيةلغة

 .تأثيرات اللّغة الأم

تحوّل ،بلكانتبمثابةفحسْب دنظريةجديدةةلمتكنمجرّ ةالعقليّ النظريّ وكخلاصة يمكننا القولبأنّ     

الذي  الآلي، وأدّى إلىتحرير تعليم اللّغة من الإطار غةوالعقلالبشريجديدةلدراسةاللّ فكريفّتحآفاقا

  .الفكريوالإنسانيضبطها تبنيا للنّموذج السّلوكي،إلى الإطار الدّينامي ذي البعُد

إلاّ أّ�ا مهّدت الطريق لكلّ ما جاء بعدها غات،لجميعمشكلاتتعليماللّ لولا �ائيّةورغمأ�المتقدمح

من تطوّر في الحقل الترّبوي، كما أنّ الكثير من المبادئ 

وغيرها  هوبناءنظاممعرفيداخلي،من التعلّم الهدفو م،الأخطاءدليلعلىالتعلّ و مكائننشط،المتعلّ :مثل

  . ةظريةالعقليّ كلهامبادئجوهريةمدينةبالفضلللنّ 

  قائمة المراجع

 ،دارالمسيرةللنّشروالتّوزيعوالطبّاعة،عمان2محمدعودةالريماوي،وآخرونعلمالنّفسالعام،ط -

 .م2006

                                                           
1

  .176، مرجع سابق، صاني رحماني، التعلّم الذاتي وأثره في التّحصيل اللّغوي لدى المتعلّمينأم ه -
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أمهانيرحماني،التعلّمالذاتيوأثرهفيالتّحصيلاللّغويلدىالمتعلّمين،أطروحةدكتوراهفياللّغةوالأدبالعربي -

 .م2018 ،02 ،جامعةالبليدة

  .م2000 بيّةودلاليّة،دارتوبقالللنّشروالتّوزيعالفاسيالفهري،اللّسانياتواللّغةالعربيّة،نماذجتركي -

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  ة عشرةالمحاضرة الثانی

  النظریةّ المعرف�ةّ وتطبیقاتها �لى تعلمّ ا�لغّة

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

  :بعد �اية المحاضرة يفترض أن يكون الطاّلب قادرا على أن

التعلّم وفق النّظريتين يشرح مبادئ النظريةّ المعرفيّة ويبينّ خصائص -

  .الجشطلتيّة والبنائيّة

  .يميّز بين المفاهيم الأساسيّة للنظريتين، ومراحل النّمو عند بياجيه-

التعلّم بالاستبصار في تحليل مواقف واقعيّة لتعليم يوظّف مبادئ -

  .اللّغة

  .يقدّر أهميّة البعد البنائي في تعلّم اللّغة -

حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف ينبغي 

  :أن يمتلك

بمحدّدات الاتجّاه السّلوكي ومواطن معرفة عامّة -

  .قصوره في تفسير التعلّم

إلماما أوّليا ببعض المفاهيم الأساسيّة -

  ).الاستبصار، البناء، النّمو المعرفي(

بمفهوم النّمو العقلي عند التعلّم وأثره في وعيا -
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  .اكتساب المعارف  .للنّظرية المعرفيّة في تعلّم اللّغة وتعليمهايدرك القيمة التربويةّ  -

  

شهدت السّاحة العلميّة بالولايات المتّحدة الأمريكيّة أواخر ستّينيات القرن العشرين :تمهيد

اتجّاها في علم النّفس برز ليقوّض هيمنة التي تعدّ  تحوّلا جوهرياّ تمثّل في ظهور النّظرية المعرفيّة

إلى ميدان تعليم اللّغات  االسّلوكي وتطبيقاته المتعدّدة في ذلك الحقل، وقد امتدّ أثرهالنّموذج 

هو ) وليد السّلوكية الاشتراطية والنّظريةّ التّوزيعيّة اللّسانية(حيث كان المنهج السّمعيّ الشّفاهي 

البنية المعرفيّة المهيمن على الممارسات التعليميّة، قبل أن يفسح ا�ال لمقاربات أكثر اهتماما ب

  .للمتعلّم، وبعمليّات المعالجة الذّهنية للّغة

 ةالداخليّةللمتعلّمكيزعلىجملةالعملياتالمعرفيّ منخلالالترّ لقد حاولت هذه النّظريةّ تفسير التعلّم     

  :مهمّة مثلإلىالإجابةعنأسئلةسعت،و )الفهم،الانتباه،الذاكرة،معالجةالمعلومات(

 ؟المعلوماتكيفيستقبلالفرد -

 ؟كيفيعالجها -

 ؟كيفيخزّ�ا -

  ؟كيفيسترجعهاليعيداستعمالها -

بناءً لعمليّةالتعلّما وقدأسّسأصحا�

  :ةالتيتحدثفيذهنالفرد،والعمليّاتالتيتحدثفيالحاسوبالآلي،واعتبروهااتالمعرفيّ بدأالتّشا�بينالعمليّ علىم

 .مععناصرالبيئةالمحيطةتفاعل الفردماغنتيجةدّ السيرورةداخليةتحدثفي -

 ).الإدراكوالفهموالاستنباط( ةنشطةاتعقليّ علىعمليّ اقائمً اذهنيّ انشاطً  -

 .وفقوجهاتخاصة لهاوتشكيلاةعرفيّ الملبنياتالتنظيمً  -

مثيراتالبيئلمآليةترابطيّةخارجيّةتخضعالتعلّ لوكيّةالتيتعتبر وفيهذاالتّصورتضاربشديدمعتوجّهاتالنّظريةّالسّ 

في الوقت الذي تراه المعرفيّة ةالمحيطة،
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ةواستراتيجيامهاوفقمايمتلكهمنقدراتعقليّ م،حيثيستقبلالمعلوماتوينظّ ةتحدثلدىالمتعلّ عمليةداخليةعقليّ 

  .علىوعيهبهااتوالمواقفالمختلفةبناءً ة،ثميوظفهافيالوضعيّ تمعرفيّ 

أهمّ نموذجين ، وسنركّز على هذا التصوّروسنحاول في هذه المحاضرة الكشف أكثر عن     

الجشطلتيّة، والنظريةّ البنائيّة النّظرية : هماأثير المباشر في مناهج تعليم اللّغة و كان لهما التّ معرفيّين  

  .وحتىّ يتيسّر لنا بسط الحديث عنهما سنحدّد أوّلا المبادئ الأساسيّة للنّظرية المعرفيّة

  المبادئ الأساسية للنظريةّ المعرفيّة/ أوّلا

  :في تمثلّتلوك، لتقطيعةمعالفكرالسّ ورةالمعرفيةعلىمجموعةمنالافتراضاتالتيشكّ قامتالثّ لقد     

  ّيرى أصحاب الاتجّاه المعرفي أنّ : ةاتالعقليّ كيزعلىالعمليّ التر

، وأنهّ )Mental Processes(الدّاخلية ةاتالذهنيّ فسيجبأنيكونالعمليّ موضوععلمالنّ 

 . لوكغيرمباشرمنخلالالاستدلالعليهامنالسّ بشكلعلميّ يمكن دراستها 

  ّلوك،بلهوفيالسّ دتغيرّ ليسمجرّ عند المعرفيّين مالتعلّ إنّ : فيالمعرفةمهوتغيرّ التعل 

عمليات  حيث" ةللمعلوماتلمعالجةالعقليّ اةللفردنتيجةفيالبنىالمعرفيّ تغيرّ "

 .الفهموالإدراكوالاستبصارهيجوهرالتعلمّ 

  ّمتلقّياسلبيا كما أشار إليه أصحاب النّموذج مليسالمتعلّ إنّ : مكائننشطالمتعل

�الذيبنيتمثلاّ لابقة،مها،ويربطهابخبرا�السّ ،بلهومشاركنشطيبحثعنالمعلومات،وينظّ السّلوكي

 .به ةالخاصةهنيّ 

  ّمثير( لوكإلىوحداتبسيطةلتالسّ لوكيةالتيحلّ علىعكسالسّ : كبرمنمجموعالأجزاءالكلأ -

  .يللمعرفةالكلّ " نظيمالتّ "و" البنية" ة،وخاصةالجشطالت،علىأهميةدالمعرفيّ ،تؤكّ )استجابة

  )Gestalt Theory(النظريةّ الجشطالتيّة / ثانيا
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نظريةّ في التّفكير وحلّ " 

 .M( نشأتفيألمانيافيمطلعالقرنالعشرينعلىيدمجموعةمنالعلماءأبرزهمماكسفر�ايمر1"المشكلات

Wertheimer(وكورتكوفكا، )K. Koffka( ،وولفجانجكوهلر )W. Kohler(، وكيرت

 .K(ليفن 

Lewin( ّدةفسيةالمعقّ كالظواهرالنّ لوكيةالتيكانتتفكّ ظرياتالارتباطيةوالسّ فعلمباشرعلىالنّ وجاءتكرد 

 هويّينشعارالجشطالت، وقد كان )مثير، استجابة(إلىعناصرهاالأوليةالبسيطة) مكالإدراكوالتعلّ (

 The whole is different from the sum of its(يختلفعنمجموعأجزائهالكلّ "

parts( ،

، ومن ةمتكاملة،وليسكأجزاءمنفصلةفيصيغأوأشكالكليّ يعنيأنإدراكناللأشياءوتنظيمنالهايتمّ وهذا

  :مفاهيمها

وهي  ):Gestalt( الجشطالت -

 هاتعنيةأوالإنجليزية،ولكنّ ةلايوجدلهامقابلدقيقفيالعربيّ كلمةألمانيّ 

أو النّظام الذي ...الكلّ المنظّم " ، أو "ينظيمالكلّ مط،أوالتّ كل،أوالنّ يغة،أوالشّ الصّ "

والكلّ في نظر 2."تكون فيه الأجزاء المكوّنة له مترابطة ترابطاً دينامياّ فيما بينها

نظام مترابط باتّساق، مكوّن من أجزاء متفاعلة، وهو منطقيّا " الجشطلتيّين هو 

 3."ومعرفيّا سابق لأجزائه

" بنية" أومشكلةلهاأنكلموقفتعليميّ يرى أصحاب هذه النظريةّ ):Structure(البنية  -

 .مهذهالبنيةوالعلاقاتالقائمةبينعناصرالموقفعندمايدركالمتعلّ ملايحدثإلاّ والتعلّ ،داخلية

 ):Insight(الاستبصار  -

الاستبصارهوالإدراكالفجائيو لمشكلاتوخاصةفيحلاّ مهوالمفهومالمركزيفيتفسيرالجشطالتللتعلّ و 

                                                           
  .62نايف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبيّة تعليمها وتعلّمها، مرجع سابق،  -1
  204مصطفى ناصف، نظرياّت التعلّم، مرجع سابق، ص -2
  .62المرجع السّابق، ص -3
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وقدأظهرتتالحلّ،،أوالفهمالمفاجئللعلاقاتالتيتربطبينأجزاءالمشكلة،ممايؤديإلىالوصولإلىللحلّ 

) مثلالقردسلطان( مبانزيهيرةعلىالشّ جاربكوهلرالشّ 

قف،فيقومبقفيالسّ والموزالمعلّ ناديقوالعصيّ يدركفجأةالعلاقةبينالصّ لبعدفترةمنالتأمّ الحيوانكيفأن

يقول .ةكماقالثورندايكلمشكلةدفعةواحدة،وليسعنطريقالمحاولةوالخطأالعشوائيّ حلاّ 

تصوّر شموليّ لكيفية مخصوصة تنتظم فيها "إنّ الاستبصار : بوحساين في هذا السّياق

عناصر الإشكال، بحيث يؤدّي الربّط بينها إلى الحلّ المناسب، وإذا كان الأمر كذلك 

م القائم على الربّط بين الوحدات المعزولة بمحاولات فنحن بعيدون كلّ البعد عن التعلّ 

عشوائيّة يقود الاختزال الدّارويني فيها إلى فصل الاستجابة السّليمة، وناءون أيضا عن 

الاستجابات الآلية التي يتعينّ تدعيم ما يتوافق منها والسّلوك المتوقّع وفقًا لنمط ذريّ 

 1."مفصّل مرتّب مسبقًا

إنّ : نظيمنظيموإعادةالتّ الفهموالتّ  -

، مهوعمليةفهم،وهذاالفهمهونتيجةلتنظيما�الالإدراكيالتعلّ 

الاستبصارهوعمليةإ،و روعدمالتنظيميكونمجالناالإدراكيفيحالةمنالتوتّ مشكلةعندمانواجهف

 .ضحالعلاقاتوتظهرالحلولبحيثتتّ ا�العادةتنظيملهذا

إنّ التعلّم  ):Transfer(الانتقال  -

ملميحفظحالقائمعلىالاستبصاروالفهميمكننقلهبسهولةإلىمواقفجديدةومشا�ة،لأنالمتعلّ 

 .لّ الكامنةوراءالح" البنية" أو" المبدأ" لاًلمشكلةمعينة،بلفهم

: )Intrinsic Motivation(الدّافعية الأصليّة  -

المعترضةالتيتخلقهاالمشكلةرالمعرفيّ ينبعمنحالةالتوتّ داخليمفينظريةالجشطالتهودافعافعللتعلّ الدّ 

الذي هيالمحركالأساسيبتعبير الجشطلتيّين " جشطلت جيّد"أوالوصولإلىالحلّ غبةفيإنالرّ ،و 

 .يقود التعلّم

                                                           
  .75-74مدخل إلى اللّسانيات التّطبيقيّة، مرجع سابق، ص نصر الدّين بوحساين، -1
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  خصائص الاستبصار-2

  :يتميّز الاستبصار بجملة من الخصائص التي يمكن أن نحصرها فيما يلي   

  " ّبعيد في حدوث  تتدخّل القدرات العقليّة وكذلك عامل النّضج إلى حد

فكلّما ارتفع مستوى ذكاء الفرد ازدادت قدرته على معالجة المشكلات 1"الاستبصار

وتحليل مكوّنا�ا وتركيبها، وكلّما تعزّز نضجه المعرفيّ كان ذلك داعما يستثمره في مختلف 

 .مراحل التعلّم

  يتطلّب التعلّم بالاستبصار امتلاك قدر من الخبرات التي تكوّن نماذج معرفيّة ذهنيّة

يستغلّها المتعلّم لإعادة تنظيم عناصر الموقف الجديدة، وفهم العلاقات القائمة بين 

 . مكوّنا�ا، بما يهيّئ الفرص للوصول إلى حلول فعّالة

 "هو ممكن إذا وفقط إذا كان الموقف يرتبط الاستبصار بالتعلّم التّجريبي للموقف، ف

يتُيح ملاحظة جميع العناصر بوضوح، الأمر الذي يوفّر للمتعلّم فرصا 2"التّعليميّ منظّما

 .ملائمة لإعادة تنظيمها بما يقود إلى الحلّ المطلوب

  يحدث التعلّم بالاستبصار عقب فترة من البحث والاستقصاء، وهو في ذلك يشبه

طأ، غير أنهّ لا يساويه، ومن الخطأ الاعتقاد بأّ�ما لا يختلفان عن التعلّم بالمحاولة والخ

الاستبصار يولّد نوعًا من "بعضهما البعض طالما أّ�ما يعتمدان على التّجريب، لأنّ 

التعقّل؛ حيث يمكن للمتعلّم أن يختبر الحلول ويجرّ�ا حتىّ ما كان منها فاشلا، بينما 

 3."ئية، فإذا ما حصل السّلوك المتوقّع حصل بالصّدفةتتّسم المحاولة والخطأ بالعشوا

                                                           
  .79نصر الدّين بوحساين، مدخل إلى اللّسانيات التّطبيقيّة، مرجع سابق، ص -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
  .80المرجع نفسه، ص -3
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  تتّسم الحلول النّاتجة عن الاستبصار بسهولة تكرارها نظراً لسرعة هذا النّمط من التعلّم

مقارنة بالتعلّم القائم على المحاولة والخطأ، إذ يتُيح الإدراك الكليّ للعلاقات بين عناصر 

 .ه في مواقف مشا�ةالموقف إمكانية استرجاع الحلّ وتطبيق

  عندما يتحقّق التعلّم بالاستبصار لأوّل مرةّ تزداد احتمالية اللّجوء غليه مرةّ أخرى، إذ

يتمكّن الفرد من توظيف ما توصّل إليه في الموقف الأوّل لمعالجة مواقف جديدة ذات 

 .طبيعة مشا�ة

 خصائص التعلّم بالاستبصار -3

  :يتميّزالتعلّمبالاستبصار فيالنّظريةالجشطالتيّة بالخصائص التّالية   

 .تدريجيافالتعلّمبالاستبصارليس: الانتقالمنمرحلةماقبلالحلإّلىالحلاّنتقالافجائيّا -

 .فبمجرّدإدراكالحليقومالكائنبتنفيذهبسلاسة: الأداءالقائمعلىالاستبصارخالٍمنالأخطاء -

 .الحلاّلذييتمّالتوصّلإليهبالاستبصاريحُتفظبهلمدةطويلة -

 1.المبدأالذييُكتشفبالاستبصاريمكنتطبيقهبسهولةفيمواقفأخرى -

 

 التّطبيقات التّربوية للنّظرية الجشطالتيّة -4

 :من أهمّ التّطبيقات الترّبويّ للنّظريةّ الجشطالتيّة نذكر

: طريقةالتعلّمالكليّة -

ثمالانتقالإلىتحليلالأجزاء،وهذاماالبنية،لإعطاءفكرةعامّةعنأولايجبتقديمالموضوعاتبشكلكلّي

 ."الطريقةالكليّةفيالقراءة" يعرفبـ

يجبعلىالمعلمأنيساعدالمتعلّمينعلىفهمالموضوعاتالتعليميّة : الترّكيزعلىالمعنىوالفهم -

 .وليسمجردحفظهاعنظهرقلب

                                                           
  .143م، ص2010ن، عماد عبد الرّحيم الزّغلول، نظرياّت التعلّم، دار الشّروق للنّشر والتّوزيع، عما -1
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: تنظيمالمادّةالدراسيّة -

اصرها،باستخدامالخرائطالمفاهيميّةوالمخطّطاتالتيتساعيجبتنظيمالمادّةبشكليبرزالعلاقاتبينعن

 .الكلّيللموضوع" الجشطالت" دالمتعلّمينعلىإدراك

: تفعيلالمعرفةالسّابقة -

إنربطالمعلوماتالجديدةبالمعارفالموجودةمسبقافًيالذاكرةطويلةالمدىهوأهماستراتيجيةلتعلمذيمعنى

 .عنالموضوع،يجبأنيبدأالدرسدائمابًاستثارةمايعرفهالمتعلّمون 

 تشجيعالمتعلّمينعلىاكتشافالحلولبأنفسهممنخلال: التعلمبالاكتشاف -

 .،و�يئتهابطريقةتساعدعلىحدوثالاستبصار"التّخطيطالجيدللمشكلات"

تأسيس المنهجية " ساهمت الجشطلتية بتأثيرها العميق في : المنهجيّة السّمعيّة البصريةّ -

لي والمفرط للوحدات المنعزلة المفصولة عن السّمعية البصريةّ من خلال رفض التعليم الآ

السّياق الفعلي الذي يتمّ فيه استغلالها في الأحوال العادية للتّخاطب، فالسّياق هو 

 1."الذي يحدّد ويضبط معنى الوحدات داخله

 الانتقادات التي وجّهت للنّظريةّ الجشطالتيّة -5

في إعطاء علم النّفس كعلم قوّة دفع لنّظرية الجشطلتيّة ل"الفضل من الباحثين  ردّ العديد     

جديدة من خلال إعادة تأكيد صحّة الاتجّاهات الترّبوية السّائدة آنذاك مثل المنهج المتكامل 

النظرياّت من  غير أّ�ا وكغيرها،2"والـتّأكيد على شخصية الفرد المتكاملة اجتماعيّا وغيرها

 :خاصّة بـ انتقادات تعلّقتلاقت  العلميّة

" الاستبصار" فمفهوم: غموضبعضالمفاهيم -

نفسهرغمجاذبيته،يظلغامضاإًلىحدما،لأّ�يصفمايحدث،لكنّهلايفسرالآلياتالعصبيّةوالمعرفيّ 

 .ةالدّقيقةالتيتكمنوراءه

                                                           
  .83نصر الدّين بوحساين، مدخل إلى اللّسانيات التّطبيقيّة، مرجع سابق، ص -1
  .30مصطفى ناصف، نظرياّت التعلّم، مرجع سابق، ص -2
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نتائج : صعوبةالقياسالكميّ  -

الجشطلتغيرقابلةللتّكميمبشكلدقيق،ممايجعلمنالصّعبالتّحققمنبعضفرضيا�ابشكلتجريبيصا

 .رممقارنةبالسّلوكية

: لاتفسركلأنواعالتعلمّ  -

النظريةّمناسبةجدّالتفسيرحلالمشكلاتالمعقّدة،ولكنهاقدلاتكونالتفسيرالأفضللتعلّمالمهاراتا

 .كراروالممارسةلحركيّةالبسيطة،أوحفظالمعلوماتالواقعيةالتيتتطلّبالتّ 

داخل ركزتالجشطلتيّةبشكلكبيرعلىمايحدث: الاتجاهنحوالفردانية -

  .الفرد،وأهملتإلىحدمادورالسّياقالاجتماعيوالثقّافيوالتّفاعلمعالآخرينفيبناءالمعرفةدماغ

 )Constructivism Theory( النّظريةّ البنائيّة/ ثالثا

 Jean)"جانبياجيه"لسويسريوالفيلسوف العالمالنّفس"نظريةالنّموالمعرفي"تعتبر    

Piaget) قبله أهمّ النّظرياّت التي غيرّت الفكر الترّبوي الحديث، حيث كانالسّؤالالمهيمنإحدى

بنفسه؟ فلفهمهللعالمكيفيبنيالطّ : غيرّ منحاه إلى فلبالمعرفة؟لكنبياجيهأننملأعقلالطّ يمكنكيف:هو

كلّ معها   قلبتحقيقيّة ثورةعن هذا السّؤال كانتإجابتهوقد  

؛ جربةماتشاءبيضاءتنقشعليهاالتّ وليسصفحةً المعرفة،فيهصبّ سلبياتُ الطفلليسوعاءً المفاهيم،ف

البيئة،وقد كانت معمنخلالتفاعلهالمستمرّ شيئا فشيئاةيبنيهياكلهالمعرفيّ بنّاء نشطهو إنمّا

) Constructivism" (النّظرية البنائيّة"هيجوهرمايعُرفبـمضمو�اهذهالفكرةالعميقةفي

  .رائدها ومؤسّسهاالتييعتبربياجيه

  البنائيّةكفلسفةوآلياتللنّموالمعرفي/جوهرالنظريةّ -1

- غةبمافيذلكاللّ -جالإنمفتاحفهمتطبيقاتبياجيهفيأيم   

كانمهتمابمًعرفةأصلالمأيأ�ّ (وراثةالفبياجيهلميكنعالملغةبلكانعالمإبستمولوجياأولاةهالعامّ نظريتّ لهوفهم

حول وكان عمله منصبّا  )رهاعرفةوتطوّ 
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لذلك لم تكن ." البحثعنالعواملوالميكانيزماتالتيتساعدعلىنموالمعارفلدىالأفراد"

  .تعدّ اللّغة إحدى ثمارها" عرفيّ الممو نّ لل"شاملة ق،بلهينظريةبالمعنىالضيّ تعلّمنظريتهنظرية

 الفطريّ وقفالم:وهما سائدينفيتفسيرالمعرفةكانا ينرفضبياجيهموقفينفلسفيّ :كبناءالمعرفة   -

(Nativism) التّجريبيّ وقفالمالمعرفةموروثة،و أصحابه أنّ الذييرىأن )Empiricism ( الذي

تبُنى، فالفرد المعرفةيرىأنّ ،وتبنىّ مقابل ذلك موقفا بنائياّمنالواقعالخارجينسخأنالمعرفةيرىأصحابه 

 يولدولديهدافعيةفطريةلفهمالعالممنحوله،

نهبسلبيّةيبنيهاهوبنفسهبفاعليةوإيجابيةعنطريقالفهم،وعبر وعوضأنيستقبلالمعلوماتوالخبراتم"

أنّ  "بياجيه"اعتبر و 1"إحداثالتّعديلاتاللاّزمة علىالمعارفالسّابقةحتىتتوافقوتتكاملوالمعارفالجديدة

كو�ا فإ�ا لا تعدو  " ةوالمؤثرات البيئيّ ا العوامل مّ ، أالمصدر الأساسي للمعرفة هو الدّماغ

 2".تمثل أكثر من مصدر واحد منمصادرها ،كما أ�ا لاخارجيةدات تعلم محدّ 

فكرة البناء عند جوهر و 

 ماذجأووهذهالنّ ،ةعنهرهويبنينماذجعقليّ مهويفسّ هوأنالعقللايعكسالواقعبشكلسلبي،بلينظّ بياجيه

وتشير الخطاطة إلى ،رباستمرارعبرالخبرةليستثابتة،بلتتغيروتتطوّ  (Schemas) "الخطاطات"

  .المعرفي الذي يستخدمه الفرد لتمثيل العالم والتّفاعل معهالتنظيم 

ف مع تنظيم العالم التكيّ "لمعرفة هي لة الأساسيّ  ةوظيفرأى بياجيه أناّل: ظيفة المعرفةو -

مطابقتها لحقيقة  يتأسّس على مدىالحكم عليها لا وأنّ 3".خدمتهو ) المحسوس(ريبي التجّ 

تفسير ما يمر على و ، بل لكو�ا تساعد الفرد على تسيير حياته معرفيا ،الوجود المطلق للأشياء

تحدد أحد :"بالقولعن هذا "جلاسر فيلد"عبر  وقدل لديه ضغوطا معرفية،به من خبرات تشكّ 

المعرفة ليست صادقة ولا يجب أن تكون   ورية البنائية في تأكيدها على أنّ أهم الملامح الثّ 

                                                           
1- Kerka Sandra, Constructivisme, Workplace Learning, Vocational éducation, Eric Digest 1997, P37. 

  .282نظرياّت التعلّم، مرجع سابق، ص مصطفى ناصف،  -2
الطبعة الثانية، عالم الكتب، القاهرة،  ،حسن حسين زيتون، كمال عبد الحميد زيتون، التعلّم والتدريس من منظور النظرية البنائية -3

  .34م، ص2006
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 أن توائمإذ يكفي أن تكون نفعية بمعنى ؛ كذلك،بمعنى أن تقابل حقيقة الوجود المطلق

الكائن الراغب في المعرفة على الفعل وقدرات من إمكانات  غوط الخبرية التي تحدّ الضّ 

  1".والتفكير

يرى بياجيه أنّ  :موالمعرفيةللنّ الآلياتالوظيفيّ  -

"  المعرفةتنشألدىالفردانطلاقامنمجموعالأفعالالتييقومبهاأثناءتفاعلهمعمعطياتالمحيط

ويعدّ التّنظيم والتكيّف  2"،لوالمواءمةآليتيالتمثّ عبر اتيويحققحالةتواز�الذّ ،فويتوافقمعهاليتكيّ 

  : الوظيفتين الأساسيتين الموجّهتين للنّمو المعرفي طيلة حياة الفرد حيث

هو  ):Organization( نظيمالتّ  -

فللايمتلكفالطّ ،ةمتماسكةومترابطةةفيأنظمةمعرفيّ ميلفطريلدىالفردلدمجوترتيبخطاطا�العقليّ 

، )على الورقة للكتابةووضعهبالقلممثلخطاطةالإمساك( خطاطاتمعزولةبلينظمهافيبنيةأعلى

ورأى بياجيه أنّ اللّغة 

فلالأصواتفيكلمات،والكلماتفيجمل،والجملفيخطانظيم،حيثينظمالطّ نفسهامثالرائععلىالتّ 

 . بمتماسك

هو : )Adaptation(التكيّف  -

  : هما تينمتكاملتينومتلازمتينفمنخلالعمليّ ويحدثالتكيّ ،ميلالفردللتواؤممعبيئته

هو  ):Assimilation(التمثّل  -

ا ضمن عمليةعقليّةمسؤولةعناستعمالالمعلوماتالجديدةمنالبيئةودمجه"

 .دونتغييرهذهالبنى3"ةالموجودةلدىالفردالبنىالمعرفيّ 

التي يلجأ إليها الفرد عمليةالوهي  :)Accommodation(المواءمة  -

 .عهاواءمماستجابةللمعلوماتأوالخبراتالجديدةالتيلاتتالموجودةتغييرأوتعديلالبنىالمعرفيةل

                                                           
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -1
  .35م، ص2002عويدات للنشر والطباعة، لبنان، جان بياجيه، سيكولوجية الذكّاء، ترجمة يولان إيمانويل،  -2

3
  .90، مرجع سابق، صحسن حسين زيتون، كمال عبد الحميد زيتون، التعلّم والتدريس من منظور النظرية البنائية -
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، بأكملهالمعرفيّ للنموّ المحركّهذههيالآليةوتعدّ  :)Equilibration(تّوازن ال -

،وأنهّ وازنالمعرفييرىبياجيهأنالكائنالحييسعىدائماإًلىحالةمنالتّ حيث

فإنهّ  )لالتمثّ ( عاملمعهمنخلالخطاطا�الحاليةيمكنهالتّ موقفاجديدايواجهعندما

أومشكلةلاتستطيعخطاطا�الحاليةتفسيرها،موقفامحيرّاولكنعندمايواجه،يكونفيحالةاتزان

تدفعه ) عرفيّ مصراع(فإ�يدخلفيحالةمنلاتوازن

منخلالعمليةالمواءمة،أيتطويرخطاطاتجديدةأوتعديلالقديمةللوصولإلىحالةاحلّ ةإلىالبحثعنبقوّ 

 .وقوةتزانجديدةأكثرتطوراً 

 مراحل النّمو المعرفي عند بياجيه وعلاقتها باللّغة-2

منأبرزإسهاماتبياجيهفي هذا السّياق    

�اجميعالأطفال هووصفهللنّموالمعرفيّكسلسلةمنالمراحلالمتتابعةوالثابتةالتييمر 

، حيث )وإنكانتسرعةالمرورتختلفمنطفللآخر(

تتميّزكلمرحلةببنيةتفكيرمختلفةنوعياعنسابقتها،هذهالبنيةهيالتيتحدّدمايمكنللطفّلأنيفهمهويتعلمه،بم

  1.افيذلكاللغة

 

 )منالولادةإلىسنتين(ةحركيّ ال-يّةالمرحلةالحس 2-1

يفهمالطفّلالعالممنخلالحواسّه وأفعالهالجسديةّالمباشرة، في هذه المرحلة : خصائصالتّفكير -

؛ 2"فكرة استمرارية الأشياء وانتظامها في العالم المحسوس"ويعدّ الإنجازالأكبرفيها

 .أيإدراكالطفّلأنالأشياءتستمرفّيالوجودحتىلواختفتعنحواسه

                                                           
التكوين دمشق  جان بياجيه، الإبستمولوجيا التّكوينية، ترجمة وتقديم السيد نفادي، مراجعة محمد علي أبو ريان، دار: للاستزادة ينظر -1

  .م2004
  . 64نايف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبيّة تعليمها وتعلّمها، مرجع سابق،  -2
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 18 حوالي( تكون اللّغةغائبةفيمعظمهذهالمرحلة،ولكنفينهايتها: العلاقةباللّغة -

،بالظّهور )Symbolic Function(" الوظيفةالرّمزية" ،تبدأ)شهراً 

 . وهيالقدرةعلىاستخدامشيءليمثلّشيئاآًخرغائبا،وتعدّ الكلماتالأولىأوّلتجلٍلهذهالوظيفة

 )سنوات 7 إلى 2 من() قبل الإجرائيّة(مرحلةماقبلالعمليّات 2-2

في هذه المرحلة : خصائصالتّفكير -

 :يبقىمقيّدا نتيجةتفكيرالطفللكنّ ،سمليوالرّ عبالتخيّ مزيةبشكلهائل،ويظهراللّ تنموالوظيفةالرّ 

  ّمركزحولالذاتالت :

 .فلالعالممنوجهةنظرهفقطويجدصعوبةفيفهموجهاتنظرالآخرينيرىالطّ حيث

 ةولهامشاعريعتقدأنالجماداتحيّ حيث: الإحيائية. 

 ةالسائللاتتغيربتغيرشكلالإناءلايدركأنكميّ حيث: الاحتفاظغيابمفهوم. 

، حيث غويالانفجاراللّ تعدّ هذه المرحلة مرحلة:غةالعلاقةباللّ  -

- حسببياجيه- فيها  لغتهلكنّ ،فلالمفرداتوالقواعدبوتيرةمذهلةيكتسبالطّ 

 تعكستفكيرهالمتمركزحولذاته

ذاكهكلامهلأحدأويهتمبماإفلبصوتعالٍدونأنيوجّ ثالطّ حيثيتحدّ ،"اتالكلامالمتمركزحولالذّ "

أنهّ ،و عالدتفكيربصوتبلهومجرّ تواصليّاذاالنوعمنالكلامليسيرىبياجيهأ�ّ ،و انأحديستمعإليه

 .هالكلامالاجتماعيمحلّ يضمحلتدريجيالًيحلّ 

 

 )سنة12 إلى 7 من( الإجرائيّةاتمرحلةالعمليّ  2-3

في هذه  يصبحالطفل:فكيرخصائصالتّ  -

ةومحسوسةيمكنهرؤيتعاملمعأشياءومواقفماديّ فكيرالمنطقي،ولكنفقطعندالتّ قادراعًلىالتّ المرحلة

 صنيفيكتسبمفاهيمالاحتفاظ،والتّ اللّعب �ا،و هاأو 

 .سلسل،والتّ )القدرةعلىتصنيفالأشياءفيفئات(
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، ةةواجتماعيّ غةأكثرمنطقيّ يصبحاستخدامالطفلللّ :غةالعلاقةباللّ  -

اكيبالنواستخدامالترّ ،يصبحقادراعًلىفهم،و كتالتيتعتمدعلىالمعانيالمزدوجةوريةوالنّ يفهمالتّ حيث

كما . مةالمميزةلهذهالمرحلةوهيالسّ ) مثلصيغةالمبنيللمجهول( تعقيداةالأكثر حويّ 

 ،"فإن... إذا" ،"لأن" بطمثلعنهاأدواتالرّ ةالتيتعبرّ يستطيعفهمالعلاقاتالمنطقيّ 

 ".علىالرغممن"

 )سنةفمافوق12 من(الصورية/دةاتالمجرّ مرحلةالعمليّ  3-4

، فكيرلىأعلىمستوياتالتّ لطفّلإيصلافي هذه المرحلة : فكيرخصائصالتّ  -

 دفكيرا�رّ علىالتّ قادرايصبححيث

 الاستنباطي-فكيرالفرضي،والتّ )التعاملمعالأفكاروالمفاهيمالتيليسلهامقابلمادي(

 .)وضعالفرضياتواختبارهابشكلمنهجي(

، حيث ضجغةإلىأقصىدرجاتالنّ لّ هليصلاستخدام:غةالعلاقةباللّ  -

، وعلى بشكلكامل) شبيهاتالاستعاراتوالتّ ( غةا�ازيةواستخداماللّ ،علىفهمقادراًيصبح

 .ةالمعقدةة،وبناءالحججالمنطقيّ ة،وفهمالقضاياالفلسفيّ صوصالأدبيّ تحليلالنّ 

  المبادئ التّربوية المشتقّة من نظريةّ بياجيه-3

علىالرّغممنأنبياجيهلميكتببشكلمباشرعنتعليماللّغة،إلاأننظريتهبرؤاها المتميّزة     

استطاعت أن تكونإطارافًلسفيامهمّا، وأن تقدّم للمعرفة حولكيفيةبناءالطفّل

  :تعليماللّغةالأمولعلّ أهمّهافيمجموعةمنالمبادئالتّوجيهيةالتييمكنتطبيقهافيالفصولالدّراسيةخاصّة

: بناءنشطةالتعلّمعمليّة -

 .يجبأنيكونالمتعلّمفاعلاونشطا،يستكشف،ويجرب،فالمعرفةالتييبنيهابنفسههيالمعرفةالحقيقيّة
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: مبدأالجاهزيةوالتوافقمعالمرحلة -

ةالحاليفتقديممفاهيمتتجاوزقدرا�المعرفيّ ،ممائيةللمتعلّ ةمعالمرحلةالنّ يجبأنتتناسبالموادوالمهامالتعليميّ 

 .ةهومضيعةللوقتوالجهد

: توازنالمعرفيخلقحالةاللاّ  -

دورالمعلمهوتصميممواقفومشكلاتمح،و مةالحاليةللمتعلّ ملايحدثإلاعندمايتمتحديالبنىالمعرفيّ التعلّ 

 .الفهمفكيروإعادةبناءإلىالتّ المتعلّميرةومدهشةتدفع

حيث ةفيالمراحلالأولى،خاصّ : ةةالتفاعلمعالبيئةالماديّ أهميّ  -

غةلاحقاةالتيستعبرعنهااللّ لبناءالمفاهيمالأساسيّ أمرامهمّافاعلالحسيالمباشرمعالأشياءوالموادالتّ يعدّ 

. 

أكّد أ�علىالرغممنأنبياجيهركزعلىالبناءالفردي،إلاّ : ةاجتماعيةمعمليّ التعلّ  -

توازنالمعرفي،لأ�يجبرالطّ للاّ قاشمعزميللهوجهةنظرمختلفةهومصدرقويّ فالنّ ،فاعلمعالأقرانأهميةالتّ على

 .فلعلىإعادةالنظرفيتمركزهحولذاته

  تطبيقاتالنّظريةفيتعليماللّغة-4

 تعليمالمفرداتوالمفاهيم:  

 بدلاًمنتعليمكلمةحيث التّجربة الحسيّة تسبق التّسمية اللّغوية، ف: بطبالخبرةالمباشرةالرّ  -

بين أوزا�ا أشياءمختلفةليحملهاويقارنالمتعلّم،يعطىمثلا ورمنخلالالصّ " خفيف"و" ثقيل"

 .ثمّ تسميتها

يستخدم ،)فوق،تحت،بين( لتعليممفاهيمالعلاقاتالمكانية: المحسوساتاستخدام -

) مكعبات،دمى( ةأشياءحقيقيّ المتعلّم

  .يقومبتحريكهاووضعهافيأماكنمختلفةثميصفمايفعلهو 

  ّحويةتعليمالقواعدالن:  
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عنها دثمأمثلةحويةبشكلمجرّ بدلاًمنتقديمالقاعدةالنّ : هالمنهجالاستقرائيوالاكتشافالموجّ  -

) اتالماديةومابعدهافيمرحلةالعمليّ ( يقدّم المعلّم للمتعلّمين،)المنهجالاستنباطي(

،و ههملاكتشافالقاعدةبأنفسهمدالقاعدة،ويطرحعليهمأسئلةتوجّ مجموعةمنالجملالتيتجسّ 

 لتعليمقاعدة، فةللمعرفةةالبناءالطبيعيّ يحاكيعمليّ ما هذا

ثمّ " �تهدُ نجحَا" ،"قرأتاِلبنتُ " ،"لعبَالولدُ " مأنيقدمجملاًمثل،يمكنللمعلّ "الفاعلمرفوع"

 "الفعل؟أُسند إليها  ماالحركةالتيتظهرعلىآخرالكلمةالتي: "يسأل

: دفيالمراحلالمبكرةحويا�رّ حليلالنّ بالتّ تجنّ  -

اتبتحليلجملةنحويابًشكلكاملهوأمريتجاوزقدراته،لأ�يتطلبفيمرحلةماقبلالعمليّ المتعلّممطالبة

  .ا مجرّداتفكيراًصوريّ 

 تيعابتنميةمهاراتالقراءةوالاس:  

 أسئلةمثل،فابقةالسّ يقرأهبخبرا�ومعارفهعلىربطماالمتعلّميجبتشجيع: كيزعلىبناءالمعنىالترّ  -

 .مهمّة جدّا في بناء المعاني" اذايذكركهذا؟بم" أو" هلحدثلكشيءمشابه؟"

المتعلّم عندمايواجه: الاستيعابكعمليةمواءمة -

، لذا فإ�يدخلفيحالةلاتوازنابقةصتتناقضمعمعرفتهالسّ القارئمعلومةفيالنّ 

  .تكاملاراعوبناءفهمجديدأكثر حلهذاالصّ فيمأنيساعدهعلىالمعلّ 

  ّغويةظرةإلىالأخطاءاللّ الن:  

نظرة سلبيّة لأنهّ دليل على طأالخينظرإلىأن مالمعلّ لا يجب على: مؤشّرات التّفكيرالأخطاء -

" أناذهبتُإلىالمدرسةأمسوسوفألعب" مثلاأنّ المتعلّم يحاول بناء نظامه اللّغوي، فلو قال 

 .مفرطبشكل" المستقبل" هيطبققاعدةربشكلمنطقيولكنّ يفكّ ؤشرعلىأ�ّ فهو م

على المثال السّابق بإمكان  "خطأ" منالقولبدلا: صحيحغيرالمباشرالتّ  -

أنت ( أنيعيدصياغةالجملةبشكلصحيحكنموذجلغويالمعلّم
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ما هذا، )جيّدتقصدأنكذهبتإلىالمدرسةأمسولعبتهناك؟هذا

 .هنيةدونإحباطبياناتجديدةتساعدهعلىمواءمةقاعد�الذّ للمتعلّمر يوفّ 

  تقييمنقديلنظريةبياجيهفيتعليماللّغة-5

إلاّ أّ�ا قد واجهت على الرّغم من الرّؤى الجديدة والإضافات التي قدّمتها نظريةّ بياجيه      

، ويمكننا غةالثانيةةمعقدةمثلتعليماللّ خاصةعندمحاولةتطبيقهافيسياقاتتعليميّ بعض الانتقادات، 

  :حصر إسهاما�ا، ونقاط ضعفها فيما يلي

  :الإسهامات/ أ

بان إلىللمعرفة ممنمتلقٍسلبيالإسهامالأكبرلبياجيههوتحويلهللمتعلّ إنّ : مالنشطالمتعلّ  -

 .بيةالحديثةهذهالفكرةهيأساسالترّ نشطلها،و 

في تحرير التّعليم نظريةبياجيهأسهمتلقد: كيزعلىالفهمالترّ  -

 .، وهو أهمّ ما يقوم عليه التّعليمالفهمالعميقوبناءالمعنىإلىلقين،منهوسالحفظوالتّ 

نظريةّ بياجيه نبهت: ةمبدأالجاهزيّ  -

 .الفشلوالإحباطالمتعلّمينبنّ يجمالمعرفية،مماجوقدراتالمتعلّ اوافقبينالمنهإلىأهميةالتّ 

نظريةّ بياجيه قدمت: النظرةالإيجابيةللأخطاء -

 .شخيصوالعلاجلهامنمصدرللخجلإلىمصدرللتّ مين،مماحوّ اراعًلميالًفهمأخطاءالمتعلّ إط

  

  

  جوانبالقصور/ب

لبياجيه،فهو  وتسكيوغيرهفيغقدالرئيسيالذيوجهههذاهوالنّ و : غةفيتطويرالفكرإهمالدوراللّ  -

ممفر تعلّ ،ففكيروتطويرهغةأداةقويةلتنظيمالتّ ةتابعةللفكر،بينماأثبتتالكثيرمنالأبحاثأناللّ رأىاللغّ قد

 .فكيربطرقجديدةداتجديدةومفاهيملغويةيمكنأنيساعدالمتعلمعلىالتّ 
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: فاعلالاجتماعيقليلمنشأنالتّ التّ  -

وتوجيهالكبارفيالاجتماعيفاعلافلمعالعالمالمادي،وأهملبشكلكبيردورالتّ زبياجيهعلىتفاعلالطّ ركّ 

 .رجةالأولىةبالدّ هوعمليةاجتماعيةتفاعليّ غةبطبيعتهتعليماللّ ،فويموالمعرفيواللغّ لنّ 

التي قدّمها  ابتةوالعالميةانتقدالكثيرونفكرةالمراحلالثّ : ةالمراحلصلابةنظريّ  -

 .ةمماافترضهبياجيهقافيةوالتعليميّ بالخبرةالثّ وتأثراوالمعرفيأكثراستمرارية،وأشارواإلىأنالنمّ بياجيه

رأى الكثيرون : انيةغةالثّ طبيقفيتعليماللّ صعوبةالتّ  -

مالبالغللغةث،لكنتطبيقهاعلىالمتعلّ الطفّلغةالأولىلدىلتفسيراكتساباللّ جدّانظريةبياجيهمناسبةأن

 معرفياهوناضج) لغة ثانيةطالبجامعييتعلممثلا( فالمتعلمالبالغكثيرة،  انيةيثيرإشكاليات

لغويا، ،ولكنهمبتدئ)فيمرحلةالعملياتا�ردة(

اتيجياتتعلمواكماأ�يعتمدعلىاستر ،منلغته،بلالعكسهوالصحيحلايمكنالقولإنمعرفتهتحدّ وهنا

 .الاكتساب التلّقائيعنتماماعيةتختلف

أفكار بياجيه كانت حجر الأساس للترّبية الحديثة المتمركزة حول ما سبق أنّ  وحاصل   

" نقلا"المتعلّم، والقاعدة الجوهريةّ التي زوّد�ا بالأدوات المفاهيميّة التي حوّلت التعلّم من كونه 

نظرة بياجيه لدور اللّغة والتّفاعل الاجتماعي قاصرة، فإنّ من ، وإن كانت "بناءً "إلى اعتباره 

قد استطاع طرح البديل الذي يسدّ الفراغ في هذا الجانب، ) خاصّة فيغوتسكي(جاء بعده 

  .وهو ما سنحاول تفصيل الحديث عنه في المحاضرة القادمة

  قائمة المراجع

لمتعلّمين،أطروحةدكتوراهفياللّغةوالأدبالعر أمهانيرحماني،التعلّمالذاتيوأثرهفيالتّحصيلاللّغويلدىا -

 .م2018 ،02 بي،جامعةالبليدة

جانبياجيه،الإبستمولوجياالتّكوينية،ترجمةوتقديمالسيدنفادي،مراجعةمحمدعليأبوريان،دارالتك -

 .م2004 ويندمشق
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 .م2002 جانبياجيه،سيكولوجيةالذكّاء،ترجمةيولانإيمانويل،عويداتللنشروالطباعة،لبنان، -

تون،كمالعبدالحميدزيتون،التعلّموالتدريسمنمنظورالنظريةالبنائيةالطبعةالثانية،عالمحسنحسينزي -

 .م2006 الكتب،القاهرة،

 .م2010 عمادعبدالرّحيمالزّغلول،نظرياّتالتعلّم،دارالشّروقللنّشروالتّوزيع،عمان، -

 مصطفىناصف،نظرياّتالتعلّم -

 .م1999 تأكتوبر،ترجمةعليحسينحجاج،منشوراتعالمالمعرفةالكوي)دراسةمقارنة(

 .م1988 نايفخرما،عليحجّاج،اللّغاتالأجنبيّةتعليمهاوتعلّمها،عالمالمعرفة،الكويت، -

 .م1988 نايفخرما،عليحجّاج،اللّغاتالأجنبيّةتعليمهاوتعلّمها،عالمالمعرفة،الكويت، -

 ،الأملللنّشروالتّوزيعالجزائر،)تعليمياّتاللّغات( نصرالدّينبوحساين،مدخلإلىاللّسانياتالتّطبيقيّة -

 .م2012

- Kerka Sandra, Constructivisme, Workplace Learning, 

Vocational éducation, Eric Digest 1997. 

 

 

  عشرة المحاضرة الثاّلثة

  �ج�عیّة الخاصّة بتعلمّ ا�لغّةالمقار�ت التّفا�لیة 

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

يفترض أن يكون الطاّلب قادرا على بعد �اية المحاضرة 

  :أن

وضّحالأساس القاعدي للنظريةّ التّفاعليّة ي -

  .الاجتماعيّة

  .المفاهيم الأساسيّة للمقاربة التّفاعليّةيميّز بين  -

  .النظريةّ في تحليل وضعيّات لتعليم اللّغةيوظّف مبادئ -

  :يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف ينبغي أن يمتلكحتىّ 

  .معرفة عامّة بمبادئ النظريةّ المعرفيّة-

إلماما أوّليا بأثر التّفاعل الاجتماعي واللّغة في تكوين -

  .المعرفة

  .وعيا بدور المتعلّم في بناء معارفه من خلال الممارسة-

ماعيّة في قدرة على الربّط بين النّشاط الذّهني والخبرة الاجت-
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  .سياق التعلّم  .التّفاعل الاجتماعي في اكتساب اللّغةيقدّر أهميّة  -

  

حاولت تفسير التعلّم، ورأينا كيف التيالنّظرياتكبرياتلقد استعرضنا في المحاضرات السّابقة:تمهيد

بينما نظرت ة،للمثيراتالبيئيّ امستجيباكائنبوصفه  منظرتإلىالمتعلّ قدلوكيةالمدرسةالسّ أنّ 

محاضرة اليوم سننتقل إلى نموذج ثالث ، وفي للمعلوماتانشطامعالجبوصفه ةالمدرسةالمعرفيّ إليه

، "بين الأفراد"إلىما يحدث ) سواء كان مستجيبًا أو مفكّرا(انتقل فيه الترّكيز من الفرد منعزلا 

  .وهي المقاربات التّفاعلية والاجتماعيّة

فعلافرديا ليس)غةماللّ ةتعلّ وخاصّ (أنالتعلمّ إنّ هذه المقاربات تؤكّد     

، عاونمعالآخرينفاعلوالحواروالتّ منخلالالتّ لايتطورإلاّ بامتياز،وأنالعقلالبشريّ ،بلهونتاجاجتماعيمنعزلا

  :وسنحاول فيما يلي بسط الحديث أكثر عن هذه الفرضيات، كما سنقف عند

رائد قافية،وعلىرأسهاأفكار الثّ -ةالاجتماعيّ للمقارباتظريةالأسسالنّ  - 

 ). Lev Vygotsky(وتسكي فيجالمدرسة،ليفهذه

 .المقاربةةالتيقدمتهاهذهاستكشافالمفاهيمالمحوريّ  -

الراّبط تعتبرالجسر التي) خاصّة فرضيّة التّفاعل( ماللغةذهالمقاربةعلىتعلّ ا�تطبيق -

 .ةةوالممارسةالصفيّ ظريةالاجتماعيّ بينالنّ 

  .ةالأنشطةالتعليميّ و م،سوالمتعلّ علىدوركلمنالمدرّ المقاربةةلهذهبويةالعمليّ الآثارالترّ  -

  الثقّافية-الفكرة الجوهريةّ للمقاربات الاجتماعيّة/ أوّلا

-إذاكانتالسّلوكيةقدنظرتإلىالتعلّمكاستجابة،والمعرفيّةكمعالجة،فإناّلمقاربةالاجتماعيةّ      

قد نظرت إليه ) Sociocultural Approach(الثقّافية

 ،إ�اترىأن"كمشاركةفيممارسةاجتماعيّة"
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،بلهونتاجيتشكّلويتطوّرمنخلالتفاعلالفردمعالأدواتالثقّافية،والفاعلينالاجتممستقلاليسكيانافكر ال"

  1".اعيينفيمحيطه

 والفكرةالجوهريةلما سبق هيأنالوظائفالعقليّةالعليا    

) كالتّفكيرالمنطقي،والانتباهالإرادي،وحلاّلمشكلات وغيرها(

الاجتماعي لاتنبعمنداخلالفرد،بلتنشأأوّلافيالفضاء

،وعليه فإنّ اخليمنتفكيرهالدّ جزءًالتصبحتدريجيّاالفرديدمجهاثم)الآخرينفاعلمعتّ فيالحواروال(

ما يحدث على ) (Inter-psychological(نفسي -البينمهوعمليةانتقالمنالمستوىالتعلّ 

ما يحدث ( )Intra-psychological(نفسي -اخلدّ الإلىالمستوى، )المستوى الاجتماعي

  ).داخل الشّخص

  وتسكي الاجتماعيّة الثقّافيةنظرية فيج/ ثانيا

) 1934- 1896( وتسكيفيجيعتبرعالمالنّفسالرّوسيليف    

المؤسّسالحقيقيلهذاالتيّار،ورغمأ�كانمعاصرالبياجيه،إلاأنأعمالهلمتعرففيالغربإلابعدعقود،لكنّهاأحد

  :ثتتأثيراهًائلاًعنداكتشافها، من مبادئها الأساسيّة

  الوساطة)Mediation :( تفاعلا ليسالخارجيّ فيغوتسكيأنتفاعلالإنسانمعالعالميرى

 :هي على نوعين "أدوات" دائمابلتتوسطهمباشرا

 .، والآلة وغيرهاالحاسوبو ،كالكتاب: يةأدواتمادّ  -

: ةأدواتنفسيةأورمزيّ  -

غةعندفيغوتسكيليستماللّ و .غة،بالإضافةإلىالأعداد،والخرائط،والفنوهيالأهم،وعلىرأسهااللّ 

  .فكيرمنخلالالحوارمعالكبارفليتعلمالتّ فالطّ ه لعبيرعنالفكر،بلهيالأداةالتيتشكّ جردأداةللتّ 

                                                           
  .155مصطفى محسن، في المسألة التربوية، مرجع سابق، ص -1
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  ّتينفلتظهرمرّ افينموالطّ كلوظيفةعقليةعليّ وتسكي أنّ  يرى فيج :موللنّ الأصلالاجتماعي :

 ).داخلالطفل( علىالمستوىالفرديثانيا،ثم)بينالأشخاص( أولاًعلىالمستوىالاجتماعي

  وتسكي أنّ فيجيرى : للنّمودورالآخرالأكثر

أو  منشخصوتوجيهابمساعدةفراغ،بليتطلّ نموالعقليلايحدثمالنّ 

 .أكثركفاءةزميلاى،أوحتّ أبا،أو علّماأكثرخبرة،سواءكانمأشخاص

  وتسكيالمفاهيم الإجرائيّة لنظريةّ فيج /ثالثا

التي جرائيةّ الإفاهيمعددا من الممفيغوتسكيقدّ المبادئ السّابقةبناءًعلى

  :، ويتمثّل أبرزها فيخطيطفيالتربيةحليلوالتّ أصبحتمنأهمأدواتالتّ 

  ) Zone of Proximal Development(منطقة النّمو القريب  -1

 هفهبأنّ يعرّ في نظريةّ فيغوتسكي،و  الأكثرشهرةوأهميةهو هذاالمفهوملعلّ 

موالممكندبقدر�علىحلالمشكلاتبشكلمستقل،ومستوىالنّ موالفعليللفردكمايتحدّ المسافةبينمستوىالنّ "

ولهذا المفهوم أهمية  ، 1"عاونمعأقرانأكثركفاءةأوبالتّ ،لمشكلاتبتوجيهمنالكباركمايتحددبقدر�علىحلاّ 

  :كبيرة في الترّبية حيث إنهّ

: مماهوقابلللتعلّ يحدّد  -

 وحده،ولكنهيستطيعفعلهبمساعدةلمفعلهعليمعلىمالايستطيعالمتعلّ زالتّ يجبأنيركّ 

 .موويقودهبقالنّ دهوالذييسعليمالجيّ فالتّ الآخرين،

منطقة النّمو القريب لايمكنتحديد: ةتفاعليةمعمليّ علالتعلّ يج -

 .ا�منخلالالحوارمعهومساعدتهموإمكانيّ سيكتشفحدودالمتعلّ فاعل،فالمدرّ منخلالالتّ إلاّ 

 المتعلّمقويمالحقيقيليسفقطقياسمايعرفهالتّ : قويمعيدتعريفالتّ ي -

 ).موالممكنالنّ ( مبمساعدة،بلقياسقدر�علىالتعلّ )الفعليالنموّ (

                                                           
  .315فؤاد أبو حطب، آمال صادق، علم النفس الترّبوي، مرجع سابق، ص: نقلا عن -1
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  )Scaffolding( )الدّعامات(السقالات التعليميّة  -2

في الحقيقة أنّ هذا المصطلح      

) Jerome Bruner(برونر هذاالمفهوملميستخدمهفيغوتسكيمباشرة،بلصاغهتلميذهجيروم

والمقصود به ). ZPDمنطقة النّمو القريب (لجانبالعمليلتطبيقفكرةويمثّلا

) مالمتعلّ ( للمبتدئ) سالمدرّ ( مهاالخبيرتةالتييقدّ عموالمساعدةالمؤقّ مجموعأشكالالدّ "

" مكلماازدادتكفاءةالمتعلّ تدريجيا عمةتفوققدرا�الحالية،ثميتمسحبهذاالدّ لتمكينهمنإنجازمهمّ 

، وتأخذ هذه السقالات أشكالا )210صبنحسينفرج،طرقالتدريسفيالقرنالواحدوالعشرين،(

  :متعدّدة

 .ةتبسيطالمهمّ  -

 .ةمإلىالجوانبالمهمّ جذبانتباهالمتعلّ  -

 .تقديمنماذجلكيفيةالأداء -

 .هةطرحأسئلةموجّ  -

  .تقديمتغذيةراجعة -

  )The Interaction Hypothesis(فرضيّة التّفاعل في تعلّم اللّغة / رابعا

-للمقاربة الاجتماعيّة ظريالعاممالإطارالنّ وتسكيقدقدّ فيجإذاكان

 (Michael Long)طبيقيمايكللونجسانيالتّ ،فإناللّ الثقّافية

" فاعلةالتّ فرضيّ "ما انية،مقدّ غةالثّ ماللّ قهابشكلمباشرعلىمجالتعلّ أخذهذهالأفكاروطبّ 

  :وذلك بالانتقال) سبق وأشرنا إليها( كراشنستيفن  ةالمدخلاتلوتطويرلفرضيّ كردّ 

  ُالمدخلاتالمفهومةفقلونجمعكراشنعلىأنّ يتّ : فاعلالمفهومدخلاتالمفهومةإلىالتّ منالم 

(Comprehensible Input)في المقابل هلكنّ ،ضروريةللاكتساب

 كيفتصبحالمدخلاتمفهومة؟: سؤالاجوهرياّيطرح
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التّفاو "اليةمنخلاليجيبلونجبأ�ذالايحدثفقطمنخلالتبسيطالمدرسللغته،بليحدثبشكلأكثرفعّ 

والذي )Negotiation of Meaning" (ض على المعنى

غة،بلهوتكييفالمفاعلليسمجردممارسةللّ التّ و .موشريكهفيالحوارفاعلالحقيقيبينالمتعلّ أثناءالتّ يتمّ 

  .لعمليةالاكتسابم،ممايسهّ لمتعلّ لمستوى ادخلاتلجعلهاملائمة

  ّعندمايحدثسوءفهمفيالحوار،يلجأالمتفاعلونإلىاستراتيجياتلتصحيح:فاوضعلىالمعنىآلياتالت

  :المسار،مثل

عفوًا، : مثل): Clarification requests(طلبات التّوضيح  -

 ؟...ماذاتقصدبكلمة

ماذا ): Confirmation checks(فحص التّأكيد  -

 .دمصياغةمافهمهللتأكّ ؟،يعيدالمتعلّ ...تقصدأننقول

  "واضح؟" ،"فهمت؟هل): Comprehension checks(فحص الفهم  -

  ّيجعل التّفاعل ديداكتيكيّا : ديداكتيكيّافاعلفوائدالت  

: المدخلاتمفهومة -

 .متوضيحاً،فإنشريكهيعيدصياغةالكلامبشكلأبسطوأوضحعندمايطلبالمتعلّ 

: غويكلاللّ يجذبالانتباهللشّ  -

معلىالانتباهإلىالفجوةبينمايريدقولهوبينماقالهفعلاً،ممايساعدهعلىملافاوضتجبرالمتعلّ عمليةالتّ 

 .غويةالصحيحةحظةالأشكالاللّ 

: ةيوفرتغذيةراجعةضمنيّ  -

 .وغيرمباشرةمناسبةتعتبرتغذيةراجعةصحيحريكلجملةالمتعلمبشكلإعادةصياغةالشّ 

 .ووضوحاةعلىمحاولةإنتاجلغةأكثردقّ يجبر المتعلّم فاعلالتّ :مللإنتاجيدفعالمتعلّ  -

  تطبيقات النظريةّ في تعليم اللّغات/ خامسا

  :حيث، من راسيبالكاملوجهالفصلالدّ إلى تغيير ةاعليةوالاجتماعيّ يالمقارباتالتفّ تبنّ يؤدّي     
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وشريكا في ميسّرا للتّفاعلللقواعد،بلأصبحشارحاأو لقّنالميعدالمدرسم: ستغييردورالمدرّ  -1

الحوار، ومصمّما للمهام التعاونيّة، دوره 

 .يتفاعلونويتفاوضونعلىالمعنىلمتعلّمينهوخلقالفرصالتيتجعلا

 معأقرانه،ومتعاونا  مشاركا نشطابلأصبحمستقبلا سلبيّالميعدالمتعلم: متغييردورالمتعلّ  -2

 .مزملائهمهوتعلّ عنتعلّ زئيّاسؤولجومفاوضا على المعنى، إّ�الم

): Cooperative Learning( مالتعاونيالتعلّ أهميّة -3

 ائدفيالفصل،لأنهمطالسّ يصبحالعملفيمجموعاتصغيرةأوأزواجهوالنّ 

فر ه،ويوفر ثأمامالفصلكلّ ضمنرهبةالتحدّ ويخفّ متعلّم،صللكلاملكليزيدمنحجمالوقتالمخصّ "

 ).101صعليم،الدريج،الكفاياتفيالتّ : ينظر( 1"فاوضعلىالمعنىةللتّ حقيقيّ صا

): Task-Based Language Teaching( عليمالقائمعلىالمهامالتّ  -4

ةمعينة،يتمتقكيزعلىبنيةلغويّ فبدلاًمنالترّ ،فاعليةجسيدالأمثلللمقاربةالتّ ريقةهيالتّ تعتبرهذهالطّ 

وبذلك ،فاعلوالتفاوضغةوالتّ استخداماللّ يتطلّب إنجازها  مينةللمتعلّ ةواقعيّ ديممهمّ 

 .ةوسيلةلإنجازالمهمّ كو�ا غاية في ذا�ا إلى كو�ا اللغةتتعدّى 

 

  قائمة المراجع

 .م2000 ،مكتبةالأنجلوالمصرية،القاهرة،5فؤادأبوحطب،آمالصادق،علمالنفسالترّبوي،ط -

 ،المركزالثقّافيالعربيبيروت،1ط. نحومنظورسوسيولوجيمنفتح: مصطفىمحسن،فيالمسألةالتربوية -

 .م2002

: محمّدالدريج،الكفاياتفيالتّعليم -

 .م2009 منأجلتأسيسعلميللمنهاجالمندمج،سلسلةالمعرفةللجميع،الربّاط،
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  عشرة رّابعةالمحاضرة ال

  بواسطة المشرو�اتالتعلمّ 

  المكتسبات القبليّة  الأهداف

  :الطاّلب قادرا على أنبعد �اية المحاضرة يفترض أن يكون 

يشرح مفهوم التعلّم بواسطة المشروعات ويبينّ اسسه  -

  .النظريةّ

  .يميّز بين مراحل وخطوات تصميم مشروع تعليمي -

يوظّف مبادئ التعلّم بواسطة المشروعات في وصف وتحليل -

  .وضعيات تعليميّة للّغة

حتىّ يتمكّن الطاّلب من تحقيق الأهداف ينبغي أن 

  :يمتلك

  .إلماما أولياّ بالمقاربات الحديثة في التّعليم-

معرفة عامّة بمبادئ التعلّم النّشط، ودور المتعلّم في بناء -

  .المعارف

  .وعيا بأهميّة الربّط بين التعلّم والمواقف-
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  قدرة على الربّط -  .يقدّر التعلّم بالمشروعات في ربط المدرسة بالواقع -

  

أسهمت في في محاضراتنا السّابقة رأينا كيف أنّ كل نظريةّ من النّظريات المقدّمة قد :تمهيد

كيفية حدوثه،   قدّمتها في تفسيرمجموعة المبادئ التي  تعميق فهمنا لعمليّة التعلّم، منخلال

يمكن كيف: لكن يبقى السِّؤال المهمّ في هذا السّياق هو

 ة؟قيقيّ صفيةحممارساتظريةإلىهذهالمبادئالنّ ترجمة

  ؟هاةلإنتاجيّ مساحاتحيالمعرفةإلىراسيةمنأماكنلتلقّ لالفصولالدّ وّ تحكيفيمكنأنو 

إلى  قليديالتّ مسلّمةالتّعليمالإجابةعنهذاالسؤالتكمنفيتبنياستراتيجياتوبيداغوجياتتتجاوز وإنّ      

" شروعاتمبواسطةالمالتعلّ " هيوأكثرهاتكاملاً الاستراتيجيّاتومنبينأقوىهذهمنطق التعلّم الحديث،

 هذهالمقاربةليستمجردف )Project-Based Learning(مالقائمعلىالمشاريعالتعلّ " أو

" طريقةتدريس"

دنشة،لامجرّ ةالتعليميّ العمليّ قلبميجعلمنالمشروعللتعلّ ةمتكاملة،ونموذجتنظيميّ جديدة،بلهيفلسفةتربويّ 

الاستراتيجيّة من خلال ، وسنحاول في هذه المحاضرة الحيث أكثر عن هذه اطتكميليأوترفيهي

  :الترّكيز على نقاط أساسية هي

 .قليديللمشروعمالقائمعلىالمشروعات،وتمييزهعنالمفهومالتّ ماهيةالتعلّ  -

 .مأصيلةوفعالةةالتيتجعلمنالمشروعبيئةتعلّ المبادئوالخصائصالأساسيّ  -

 .ةلتصميموتنفيذمشروعتعليميناجحالخطواتالعمليّ  -

 .فيبيئةالمشروعاتوالمتعلّمسمنالمدرّ أدوار كل -

 .، وتحدّياتهعليميةفوائدتطبيقهذهالمقاربةفيأنظمتناالتّ  -

  التعلّم القائم على المشروعات/ أوّلا
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وهو " المشروع"ـ ب" مالقائمعلىالمشروعاتالتعلّ " كثيرامًايختلطمفهوم

هذاالخمنزلي،راسيةكواجببإنجازمشروعفينهايةالوحدةالدّ المتعلّمينسةالتييكلففيهاالمدرّ الممارسةالتقليديّ 

 همالقائمعلىالمشروعاتبأنّ يمكنتعريفالتعلّ ،و هجوهريّ لطشائعولكنّ 

د،أو عقّ قةومستمرةللإجابةعنسؤالمحوريمّ نموذجتعليمييقومعلىانخراطالمتعلمينفيعمليةبحثواستقصاءمعمّ "

، "ة،ويتوجهذاالعملبإنتاجمنتجملموسأوعرضتقديمييتمتقديمهلجمهورحقيقيحلمشكلةحقيقيّ 

، )طبّق←تعلّم: (منطقفي نمط التعلّم، حيث يتميّز الثاّنيب" المشروع" ه وبينويكمن الفرق بين

  .فيتمرينأومشروعأي تعلّم ثمّ طبّق ما تعلّمته 

، أي )تعلّممنخلاله←يواجهالتحدّ ( الأوّلفالنّمط معكوسأما

مونالمحتوىوالمهاراتلكييتممونيتعلّ فالمتعلّ ،مياقالذييحدثفيهالتعلّ لسّ امه،بلهو تعلّ المشروعليستطبيقالمًاتمّ أنّ 

  .نوامنالإجابةعنالسؤالالمحوريوإنجازالمشروعكّ 

  مالقائمعلىالمشروعاتةللتعلّ الأساسيّ المبادئ/ ثانيا

سعلىمجموعةمنالمبادئالتيتضمنعمقدنشاطعابر،يجبأنيتأسّ محقيقيةوليسمجرّ لكييكونالمشروعأداةتعلّ 

  :هاأساسيّة نذكر منبية،مجموعةدخبراءالترّ وقدحدّ ،هوأصالته

  ّمحتوىمعرفيوأهدافمحورية :

،بلهووسينشاطاترفيهيافهوليس،راسيجالدّ اةأساسيةمنالمنهيجبأنيرتكزالمشروععلىأهدافتعليميّ 

 .تالجوهريةالكفاءاوتنمية،ةلةلتحقيقفهمعميقللمفاهيمالأساسيّ 

  ّالقلب النّابض للمشروع،كنهههو و : ؤالالمحوريالس 

عميقاوتفكيرانقدياّ من باستقصاءً فكير،ويتطلّ سؤالمفتوح،ومثيرللتّ "

 1"أوبجملةقصيرةلا أو نعم،ولايمكنالإجابةعنهبـالمتعلّمين
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 المشروعليسبحثاًسريعاًعنمعلوماتجاهزة،بلهو:البحثوالاستقصاءالمستمر 

ونعة،ويحللّ أسئلتهمالخاصة،ويبحثونعنمصادرمتنوّ المتعلّمونلةيطرحفيهاعمليةاستقصاءمطوّ "

 1".سؤالالمحوريقو�اللإجابةعنالّ المعلومات،ويطبّ 

 مينالحقيقي،ويتناولقضاياومشكلاتتهمهيجبأنيكونالمشروعمرتبطابًعالمالمتعلّ :الأصالةوالواقعية

هذهالأصالةتزيدمندافعيةالمتعلّ ،م،ويستخدمأدواتومناهجتشبهمايستخدمهالخبراءفيالميدان

 .مذامعنىمينوتجعلالتعلّ 

 هو الذي أنالمشروعالناجحإلاّ للمشروع، رغمأنالمدرسيضعالإطارالعام:المرونة

، وهذا ما يزيد قةبمشروعهمةفياتخاذالقراراتالمتعلّ هامشامًنالحريّ المتعلّمينيمنح

 .انخراطهممن سرعة تهمو منمسؤوليّ 

 إنّ  :النّقد والمراجعة

المتعلّ اتمتعددةيقدمفيهانعمليةالمشروعمحطّ تتضمّ ،و غذيةالراجعةمالحقيقييحدثمنخلالالتّ التعلّ 

، موللمدرسأعمالهملزملائهمون

قدمهمتقبلالنّ هذهالعمليةتعلّ ،ونتغذيةراجعةبناءة،ثميستخدمو�المراجعةوتحسينعملهمويتلقّ 

 .تحسين التعلّموالمثابرةمنأجل

  
ُ
 جالمشروعبمنتجملموسيتوّ :نتجالعامالم

من هذا ،والأهم...)تقرير،فيلم،نموذج،حملةتوعية،تطبيقإلكتروني(

لدّراسي مللمدرسفقط،بليتمعرضهعلىجمهورحقيقيخارججدرانالفصلاالمنتجلايقدّ هوأنّ 

 .لدى المتعلّمينويزيدمنأهميةالعملجود�يرفعمنمعايير مماّ

  مراحل وخطوات تصميم المشروع وتنفيذه/ ثالثا

هذه ويمكنتلخيص،مالقائمعلىالمشروعاتيتطلبتخطيطادًقيقامًنالمدرستطبيقالتعلّ إنّ 

  :العمليةفيالمراحلالتالية
                                                           

1
  .388، مرجع سابق، صفؤاد أبو حطب، آمال صادق، علم النفس الترّبوي -
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  )قبلالمشروع( صميمخطيطوالتّ التّ  -1

 .ةالأساسيةالتييريدتحقيقهاةوالمهاريّ سالأهدافالمعرفيّ يحددالمدرّ : تحديدنواتجالتعلمّ  -

: ؤالالمحوريوالسّ أصياغةالفكرة -

 .مهمّاسفكرةمشروعأصيلةومثيرة،ويصوغسؤالاًمحورياً المدرّ يحدّد

: قويمهائيوالتّ تصميمالمنتجالنّ  -

لمتعلّ قويمالتيسيستخدمهالتقييمعملامأدواتالتّ هائيالمطلوب،ويصمّ سشكلالمنتجالنّ يحددالمدرّ 

 .مين

رو ةوالدّ دالأنشطةالرئيسيّ ةللمشروع،ويحدّ سخريطةزمنيّ يرسمالمدرّ :والدعاماتتخطيطالأنشطة -

  .كدعم للمتعلّمينسالمصغرةالتيسيقدمها 

 بإطلاقالمشروعمنخلالفيها سالمدرّ يقوموهيمرحلةحاسمة: )بدايةالمشروع( إطلاقالمشروع -2

أو استضافة شخصية، كعرضفيديو،أوطرحلغز،مثير " دخلحدثم"

  .المتعلّمينمالسؤالالمحوريويبدأفيإثارةأسئلةثميقدّ 

) غالبافًيمجموعات( لمتعلّمون فيهاعملايوهيأطولمرحلة،: تنفيذ المشروع -3

  :علىالبحثوالاستقصاء،بينمايقومالمدرسبـ

 .ينتقلبينا�موعات،ويطرحأسئلةموجهة،ويقدمدعماًعندالحاجة: دريبيسيروالتّ التّ  -

 .رةوموجهةحولمهاراتأومفاهيمتحتاجهاا�موعاتمصغّ دروسايقدم: تقديمورشاتعمل -

  .تنظيممحطاتالنقدوالمراجعة -

المتعلّمون يقوم: )نهايةالمشروع( العرضوالتقويم: المرحلةالرابعة -4

  :وتتضمنهذهالمرحلة، هائيةبعرضمنتجا�مالنّ فيها

 .قويمسبناءًعلىسلالمالتّ منقبلالمدرّ : هائيقويمالنّ التّ  -

  .ويقيمونأداءهموأداءزملائهم،همفيمسارتعلمّ المتعلّمونر يفكّ : اتيوتقويمالأقرانقويمالذّ التّ  -

  فيبيئةالمشروعاتأدوار المدرّس والمتعلّم / رابعا
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فيه، ويمكن تمييز هذه مالقائمعلىالمشروعا�وتحولجذريفيثقافةالفصلوأدوارالمشاركينإنالانتقالإلىالتعلّ 

  :الأدوار في الجدول الآتي

 م القائم على المشروعاتفي التعلّ  قليديالتّ  المشروعفي  ورالدّ 

 ،ن، مصدر المعرفة، المتحكمملقّ  المدرس

 .مقوّم نهائي

ب، شريك في مخطط، ميسّر، مدرّ 

 .م، مستشارالتعلّ 

متلقٍ سلبي، مستهلك للمعرفة،  المتعلّم

 .عليمات، يعمل بمفردهذ للتّ منفّ 

باحث نشط، منتج للمعرفة، مدير 

 .لمشروعه، متعاون، متواصل

  

  فوائد التعلّم القائم على المشروعات وأهمّ تحدّياته /خامسا

  :أهمّهايؤدّي التعلّم القائم على المشروعات إلى تحقيق فوائد كثيرة : الفوائد-1

 .لأنالمعرفةتبُنىفيسياقأصيلوذيمعنى: تعلمأعمقوأكثراستدامة -

 .واصل،والإبداععاون،التّ لمشكلات،التّ قدي،حلاّ فكيرالنّ مثلالتّ :الأساسيّةهاراتالمتنمية -

 .يعملونعلىحلمشكلاتحقيقيةويمتلكونحريةالاختيارلمتعلّمينلأنا: افعيةوالانخراطزيادةالدّ  -

  .ربطالمدرسةبالحياةوا�تمعزيادة الفعالية من خلال  -

  :من أهمّ التحدّيات التي يواجهها التعلّم القائم على المشروعات نذكر :ياتالتحدّ -2

 .قليديالتّ التّعليميتطلبوقتاأًطولمن: الوقت -

 .يتطلبمنالمدرسمهاراتعاليةفيإدارةا�موعاتوالوقت: إدارةالفصل -

 .تقويمالمهاراتالمعقدةأصعبمنتقويماستدعاءالمعلومات: قويمالتّ  -

 ...)تكنولوجية،خبراء( إضافيةتعليميّة قديتطلبموارد: الموارد -

 .المتعلّمينسينأو منقبلالمدرّ : غييرمقاومةالتّ  -

وحاصل ما سبق أنّ التعلّم بواسطةالمشروعاتليسمجرداستراتيجيةتستغلّ داخل الفصول     

" المحتوى" فلسفة عمليّة تنقل الاهتمام من التّعليم الذييركّز على ة فحسب بل هوالدّراسيّ 
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 تمكينه، وهو في جوهرهالذييجب" مالمتعلّ " الذييجبتغطيته،إلىالتّعليمالذي يركّز على

  .مشكلاتحقيقيّةتجسيدللمبادئالبنائيّةوالاجتماعيّةحيثلاتنُقلالمعرفة،بلتبُنى،وتُستخدملحلّ 

  قائمة المراجع

 .م2000 ،مكتبةالأنجلوالمصرية،القاهرة،5الصادق،علمالنفسالترّبوي،طفؤادأبوحطب،آم -

: محمّدالدريج،الكفاياتفيالتّعليم -

 .م2009 منأجلتأسيسعلميللمنهاجالمندمج،سلسلةالمعرفةللجميع،الربّاط،

  

 قائمة المصادر والمراجع

  العربيّة المراجع

-المالك سعدي، تطوانأحمد الفاسي، الدّيداكتيك؛ مفاهيم ومقاربات، جامعة عبد  .1

 .المغرب د،ت

 .م2006 ،مطبعةالنجاحالجديد،الربّاط،1أحمدأوزي،المعجمالموسوعيلعلومالتربية،ط .2

، ديوان )حقل تعليميّة اللّغات(أحمد حسّاني، دراسات في اللّسانيات التّطبيقية  .3

 .م2009، الجزائر، 2المطبوعات الجامعيّة، ط

ةأحمدعبدالعزيزسلامة،محمدعثماننجاتي،الطبعةالأإدواردجيموراي،الدافعيةوالانفعال،ترجم .4

 .ه1408 ولىدارالشروق،

أمهانيرحماني،التعلّمالذاتيوأثرهفيالتّحصيلاللّغويلدىالمتعلّمين،أطروحةدكتوراهفياللّغةوالأدبالع .5

 .م2018 ،02 ربي،جامعةالبليدة

 .م2012 أنورمحمدالشرقاوي،التعلمنظرياتوتطبيقات،مكتبةالأنجلوالمصرية، .6

عبد الحميد جابر، سيكولوجيّة التعلّم ونظرياّت التّعليم، جابر  .7

 .م1999 الطبعةالتاسعة،دارالنّهضةالعربيّة،

جانبياجيه،الإبستمولوجياالتّكوينية،ترجمةوتقديمالسيدنفادي،مراجعةمحمدعليأبوريان،دارا .8

 .م2004 لتكويندمشق
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 .م2002 باعة،لبنان،جانبياجيه،سيكولوجيةالذكّاء،ترجمةيولانإيمانويل،عويداتللنشروالط .9

حسنحسينزيتون،كمالعبدالحميدزيتون،التعلّموالتدريسمنمنظورالنظريةالبنائية،الط .10

 .م2006 بعةالثانية،عالمالكتبالقاهرة

حسنحسينزيتون،كمالعبدالحميدزيتون،التعلّموالتدريسمنمنظورالنظريةالبنائيةالطبعةالثانية، .11

 .م2006 عالمالكتب،القاهرة،

التّطبيقيّة وقضايا تعليم وتعلّم اللّغات، منشورات مقاربات،  حسن مالك، اللّسانيات .12

 .م2013، المملكة المغربيّة، 1ط

رشديأحمدطعيمةومحمودكاملالنّاقة،تعليماللّغةاتصاليّا بين المناهج والاستراتيجيّات،  .13

 .م2006منشورات المنظّمة الإسلاميّة للترّبية والعلوم والثقّافة، إيسيسكو، 
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